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الملخص:
جــاءت الشــريعة الإســامية لتحقيــق مصــالح العبــاد في الداريــن، ودرء المفاســد عنهــم، ومــن ذلــك الحــث علــى 
إحيــاء الأرض المــوات، وجعلهــا شــرطاً للتملــك، وتقييــد التحجــر بالاختصــاص فقــط، وهــذا مــا يجهلــه كثــر 
مــن المســلمن اليــوم، ويجهلــون مقاصــده وغاياتــه، ممــا يوجــب علــى المختصــن أن يزيلــوا الإشــكال، ويبينــوا 
المقصــود، ويرفعــوا الالتبــاس، وقــد كثــر الــكام حــول هــذا الموضــوع قديمــاً وحديثــاً، في متفرقــات الكتــب، وبطــون 
الأمهــات، ممــا يحتــم علــى الباحثــن بيــان منهــج الإســام في هــذه المســألة وإبــرازه، وقــد اشــتمل هــذا البحــث 
علــى خمســة مباحــث: الأول، منهــا: تعريــف إحيــاء الأرض المــوات، والاســتياء عليهــا، وحيازتهــا وتحجرهــا، 
وتنــاول المبحــث الثــاني: مــا يصــح إحيــاؤه مــن الأراض المــوات، وتنــاول الثالــث: تحجــر الأرض المــوات، وأحــكام 
ملكيتهــا وبيعهــا وإهمالهــا، وكان المبحــث الرابــع، منهــا: الإقطــاع في الشــريعة الإســامية وحكمــه وأحكامــه، ثم 
ختــم بالمبحــث الأخــر: في مقاصــد الشــريعة مــن جعــل الإحيــاء شــرطا التملــك، وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج 
الاســتقرائي والتحليلــي للنصــوص الشــرعية بعــد تحقيقهــا ودراســتها، وتحليــل أقــوال الفقهــاء ومقارنتهــا، وبيــان 
مقاصــد الشــريعة في التشــريع للوصــول لنتائــج جديــدة، أهمهــا: أن الأرض الميتــة لا تملــك إلا بالإحيــاء، وأن 
ــر، فلــه الحــق بإحيــاء الأرض، دون غــره لمــدة معينــة، ولا يجــوز  التحجــر لا يعتــر تمليــكا لــأرض، ومــن حَجَّ
ــرة الــي لم يقصــد إحياؤهــا لا يجــوز علــى  حَجَّ

ُ
الاعتــداء علــى هــذا الحــق، خــال تلــك المــدة، وأن بيــع الأرض الم

الراجــح مــن أقــوال الفقهــاء، ويعتــر الثمــن ســحتاً، وكذلــك لا تــورث هــذه الأرض، ممــن لم يقصــد إحياءهــا، ولا 
يجــوز للورثــة إذا لم يحيوهــا منــع الغــر مــن إحيائهــا، ولا يجــوز لهــم بيعهــا، إذا لم يقومــوا بإحيائهــا، وأن الإقطــاع 

مــن الإمــام لا يعتــر تمليــكاً.
الكلمات المفتاحية:

التحجر - الإحياء - التملك - الأراضي - الموات.
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Abstract
Islamic law (Sharia) came to achieve the interests of people in this life and 
in the hereafter, and to ward off evil from them, and this includes urging 
people to revive the dead lands, and make it a condition for ownership, 
and restrict confinement to special lands only. Many Muslims today are 
ignorant of this issue, and they are ignorant of its purposes and objectives, 
and this requires specialists to clarify the ambiguity and remove the 
confusion. There has been a lot of talk about this topic, whether in the 
past or at the present time, and scattered in various books. Therefore, it is 
necessary for researchers to explain and highlight Islam’s approach to this 
issue. This study includes five sections: the first is about the definition of 
reviving the dead land, and seizing it, possessing it and confining it. The 
second is about the dead land that is permissible to revive. The third is 
about the confinement of the dead land, and the rulings on its ownership, 
selling, and negligence. The fourth is about feudalism in Islamic law 
(Sharia) and its rulings. The last one is about the purposes of Islamic law 
in making revival of the dead land as a condition for ownership. The 
methodology used in this study is the inductive and analytical approach. 
The jurists’ sayings are analyzed and compared to each other, and the 
purposes of Islamic law (Sharia) are explained and clarified. The study 
arrives at the following results: the dead land cannot be owned except 
by reviving it, and that confinement is not considered ownership of the 
land. Whoever confines a land, has the right to revive it, without the 
interference of anyone else, for a specific period, and it is not permissible 
to violate this right during that period. It is not permissible to sell confined 
land that is not intended to revive, according to the most correct opinion 
of the jurists, and such a price is considered unlawful. And this land is also 
not to be inherited from the one who does not intend to revive it, and it 
is not permissible for the heirs, if they do not revive it, to prevent others 
from reviving it. It is not also permissible for them to sell it, if they do not 
revive it, and that feudalism from the Imam is not considered ownership.
Keywords: Confinement, Revival, Ownership, Lands, Dead lands.
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة
الحمد لله رب العالمن، والصاة والسام على أشرف خلق الله أجمعن، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فــإن الله تعــالى أكمــل الديــن، وأتم علينــا النعمــة، فتمــت نعمتــه علــى خلقــه، بأن شــرع لهــم تشــريعات وأحكامًــا، 
فيهــا مصلحــة راجحــة للعبــاد في دينهــم ودنياهــم، فــا خــر إلا في مــا شــرعه الله، ولا فــاح ولا فــوز إلا فيمــا 
اختــاره واجتبــاه، فمــن يســتقرئ نصــوص الوحــي وأحكامــه، يجــد أن الشــريعة الإســامية مــا جــاءت إلا لتحقيــق 

المصــالح للعبــاد في الداريــن، في العاجــل والآجــل، وذلــك بجلــب المصلحــة لهــم، ودرء المفســدة عنهــم.
وقــد شــاع في كثــر مــن البــاد الإســامية، وانتشــرت طــرق ووســائل لتملــك الأراضــي الميتــة، بمــا يتنــافى ومصــالح 
العبــاد، فبمجــرد دعــوى يدعــي أناس ملكيتهــم لأرض معينــة لقربهــم منهــا مثــاً، فيصــر مدعيهــا مالــكاً لهــا، 
أحياهــا أو لم يحيهــا، بــل قــد يتركهــا لعشــرات الســنن ميتــة، ويتوارثهــا أحفــاده، وهــي ميتــة وتظــل كذلــك، ويُحــرَم 
فائدتهــا جميــع المســلمن لمجــرد الدعــوى، ســواء أحياهــا أم لم يحيهــا، فهــل هــذا الإجــراء تقُــره الشــريعة الإســامية، 

وهــل ترضــى بــه؟! 
فــكان هــذا الأمــر دافعــاً للباحثَــن أن يدلــوا بدلوهــم؛ لســر أغــوار هــذا الموضــوع لأهميتــه مــن أمهــات الكتــب 
الشــرعية، لاســتخراج موقــف الشــريعة في مســألة (التحجــر علــى الأرض المــوات دون إحيائهــا)، وذلــك لتعــم 

الفائــدة، وتــزال الريبــة، وتطمئــن الأفئــدة.
أهداف البحث:

يهدف البحث في هذه الوريقات إلى تحقيق الآتي:
السعي لإبراز موقف الشريعة الإسامية في مسألة تحجر الأراضي وأحكامها..  
بيان وتوضيح شرط الإحياء لتملك الأرض الميتة..  
إظهار مقاصد الشريعة وحِكَمِها في التشريع..  

مشكلة البحث:
تكمن مشــكلة البحث في انتشــار ظاهرة التملك لأراضي في كثر من بلدان العالم الإســامي دون إحيائها، 
ومنــع النــاس مــن الاســتفادة منهــا، وتفشــي ظاهــرة البطالــة في المجتمــع الإســامي، وصعوبــة الحصــول علــى قطعــة 

أرض لأي غــرضٍ مــن الأغــراض، وانتشــار ظاهــرة النــزاع بــن النــاس حــول ملكيــة الأراضــي.
أسئلة البحث:

ــر أرضــاً  مــا المقصــود بتحجــر الأرض الميتــة وإحيائهــا؟ ومــا هــي الأراضــي الــي يصــح إحياؤهــا؟ وهــل مــن حجَّ
ملكهــا، أم يشــترط الإحيــاء لهــا؟ وكيــف يكــون الإحيــاء؟ وهــل إعطــاء الدولــة لأحــد رعاياهــا أرضًــا، يعتــر تمليــكًا 

لــه، ولــو لم يحيهــا؟ وماهــي مقاصــد الشــريعة في جعــل الإحيــاء شــرطاً للتملــك؟
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حدود البحث:
هــذا البحــث ســيكون محــدوداً حــول توضيــح تملــك الأرض في الشــريعة الإســامية وأحكامهــا، عــن طريــق 

التحجــر.
منهج البحث:

اعتمــد هــذا البحــث المنهــج الاســتقرائي والتحليلــي للنصــوص الشــرعية، بعــد تحقيقهــا ودراســتها، وتحليــل أقــوال 
الفقهــاء ومقارنتهــا، وبيــان مقاصــد الشــريعة في التشــريع، للوصــول لنتائــج جديــدة, بإذن الله تعــالى.

الدراسات السابقة:
تزخــر كتــب الفقــه الإســامي، بتنــاول كافــة القضــايا المتعلقــة بالمجتمــع، وتوضيــح النصــوص الشــرعية، وبيــان 
مدلولاتهــا، بمــا في ذلــك موضــوع الأراضــي، وتحجرهــا وإحيائهــا، وقــد تتبــع ذلــك بعــض الباحثــن، وأفــردوا لهــا 

دراســات وأبحــاث، ولكنهــا غــر مســتوفية للغــرض، ومــن هــذه الأبحــاث والدراســات:
دراســة صدقــي محمــد أمــن وآخريــن (2023م)، بعنــوان: (مــدى صاحيــة التحجــر لحيــازة الأراضــي)، .  

وتناولــت الدراســة بيــان معــى التحجــر والإحيــاء، وشــروط التحجــر، وبيــان أحكامــه، وضوابطــه.
دراســة فــؤاد عطــا الله (2)20م)، بعنــوان: (تحجــر الأرض في الفقــه الإســامي، ضوابطــه وأحكامــه)، .  

وتناولــت الدراســة تعريــف التحجــر، وكيفيتــه، والفــرق بينــه وبــن الإحيــاء، وأثــره، وضوابطــه. 
وتتميــز هــذه الدراســة في شموليتهــا لمســألة تملــك الأراضــي وتحجرهــا، والتفصيــل لآراء الفقهــاء، وبيــان الِحكَــم 

مــن ذلــك، وتوضيــح مقاصــد الشــريعة.
خطة البحث:

النتائــج  أهــم  وفيهــا  مباحــث، وخاتمــة  إلى: مقدمــة، وخمســة  تقســيم خطتــه  الموضــوع  هــذا  يتطلــب دراســة 
الآتي: النحــو  علــى  والتوصيــات، 

المقدمة: وتحتوي على أهداف البحث, ومشكلته, وأسئلته, وحدوده, والدراسات السابقة.
المبحث الأول: تعريف إحياء الأرض الموات، والاستياء عليها، وحيازتها وتحجرها، وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف إحياء الأرض الموات.
المطلب الثاني: تعريف الاستياء.

المطلب الثالث: تعريف الحيازة والتحجر.
المبحث الثاني: ما يصح إحياؤه من الأراض الموات، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الأرض الي لا يجوز إحياؤها.
المطلب الثاني: الأرض الي يجوز إحياؤها.
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المطلب الثالث: صفة الإحياء.

المطلب الرابع: إذن الإمام في الإحياء.
المبحث الثالث: تحجر الأرض الموات، وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: مدى ملكية من احتجر أرضًا.
المطلب الثاني: بيع الأرض الَمحجَّرة قبل إحيائها.

المطلب الثالث: إهمال الأرض الَمحجَّرة.
المبحث الرابع: الإقطاع في الشريعة الإسامية، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حكم منح الدولة الأراضِ الموات للمواطنن (الإقطاع).
المطلب الثاني: نوع الحق في المقطَعِ له.

المطلب الثالث: مدى صاحية الدولة لوضع إطار زمني معن للإحياء.
المطلب الرابع: ترك عمارة الأرض الْمُقْطَعَةِ.

المبحث الخامس: مقاصد الشريعة الإسامية من جعل الإحياء شرطاً للتملك، وفيه ثمانية مطالب:
المطلب الأول: تشجيع الناس على العمل وعمارة الأرض.

المطلب الثاني: قدرة الشريعة على سد حاجة الناس والأجيال المتوارثة.
يَ فاَعْبــُدُونِ ]العنكبــوت:  المطلــب الثالــث: تحقيقــاً لقــول الله تعــالى:يَا عِبــَادِيَ الَّذِيــنَ آمَنــُوا إِنَّ أرَْضِــي وَاسِــعَةٌ فــَإِياَّ

.]56
المطلب الرابع: تشجيع ظاهرة الزراعة لاكتفاء الذاتي للدولة الإسامية.

المطلــب الخامــس: مراعــاة الشــريعة لمصلحــة العبــاد في الإقطــاع لمــن لــه قــدرة علــى الإحيــاء، ونزعهــا لمــن عجــز 
عــن ذلــك.

المطلب السادس: تخفيض نسبة البطالة في المجتمع المسلم، وخصوصاً في فئة الشباب. 
الخاتمة، وتحتوي على أهم النتائج والتوصيات.
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المبحــث الأول: تعريــف إحيــاء الأرض المــوات، والاســتيلاء عليهــا، وحيازتهــا، وتحجيرهــا، 
وفيــه ثلاثــة مطالــب:

المطلب الأول: تعريف إحياء الأرض الموات.
ــيْءِ حَيًّــا)))، وَالْمَــوَاتُ: الَأرْضُ الَّــيِ خَلــَتْ مِــنَ الْعِمَــارَةِ وَالسُّــكَّانِ، وَهِــيَ تَسْــمِيَةٌ  الِإحْيــَاءُ في اللُّغــَةِ: جَعْــلُ الشَّ

بِالْمَصْــدَرِ، وَقِيــلَ: الْمَــوَاتُ الَأرْضُ الَّــيِ لا مَالــِكَ لَهـَـا، وَلا يـنَـتَْفِــعُ بِهـَـا أَحَــدٌ)2).
وإحيــاء المــوات في الاصطــلاح، هــو: كمــا قــال الأتقانيُّ)3)(شــارحُ الْهدايــة): التَّسَــبُّبُ للِْحَيَــاةِ النَّامِيَــةِ، ببِِنَــاءٍ، 

أوَْ غَــرْسٍ، أوَْ كَــرْبٍ (حِراَثــَةٍ)، أوَْ سَــقْيٍ)4). 
رِ عَنِ انتِْفَاعِهِ بِهاَ)6).  وَعَرَّفَهُ ابنُ عرفة)5)بِأنََّهُ: لَقَبٌ لتِـعَْمِرِ دَاثرِِ الَأرْضِ، بماَ يـقَْتَضِي عَدَمَ انْصِراَفِ الْمُعَمِّ

وَعَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأنََّهُ: عِمَارَةُ الَأرْضِ الْخرَبِةَِ الَّيِ لا مَالِكَ لَهاَ، وَلا يـنَـتَْفِعُ بِهاَ أَحَدٌ)7).
وَعَرَّفَهُ الْنََابلَِةُ بِأنََّهُ: عِمَارَةٌ مَا لمَْ يَجْرِ عَلَيْهِ مِلْكٌ لَأحَدٍ، وَلمَْ يوُجَدْ فِيهِ أثَـرَُ عِمَارَةٍ)8).

 فالتعريفــات جميعهــا متفقــة في المعــى: بإعمــار الأرض الخاليــة، ببنــاء، أو غــرس، أو إحــداث فائــدة، تجعــل 
المعمــر لا ينصــرف عنهــا، وتجعــل الأرض -كذلــك- قابلــة لانتفــاع.

المطلب الثاني: تعريف الاستيلاء.
الاستياء لغة: من معانيه وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ، وَالْغَلَبَةُ عَلَيْهِ، وَالتَّمَكُّنُ مِنْهُ )9).

وفي اصطــلاح الفقهــاء: إِثـبْــَاتُ الْيــَدِ عَلــَى الْمَحَــل)0))، أوَْ الِاقْتــِدَارُ عَلــَى الْمَحَــل حَــالًا وَمَــآلًا ))))، أوَِ الْقَهْــرُ 
وَالْغَلَبَةُ، وَلَوْ حُكْمًا)2)).

( ) اللباب في شرح الكتاب للدمشقي ( 2 / 218 ). 
)2)  المصباح المنر في غريب الشرح الكبر للحموي (2/584).

)3)  الإتقاني (685 - 758 هـ) هو أمر كاتب بن أمر عمر بن أمر غازي، قوام الدين أبو حنيفة، الإتقاني الفارابي.
)4)  حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار) (6/431).

)5)  ابن عرفة (716 - 803 هـ) هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي، إمام تونس وعالمها وخطيبها ومفتيها.
)6)  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب الرعيني (6/2).

)7)  حاشية البجرمي على الخطيب (تحفة الحبيب على شرح الخطيب)(3/231).
)8)  المغني لابن قدامة (8/146).

)9)  المصباح المنر للحموي (2/672)، والقاموس الفقهي لسعدي أبي جيب (ص: 105)، ومعجم لغة الفقهاء (ص: 67).
)0))  بدائع الصنائع للكاساني (7/121).

))))  الهدايــة في شــرح بدايــة المبتــدي للمرغينــاني (2/393)، والبحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق ومنحــة الخالــق وتكملــة الطــوري لابــن نجيــم المصــري 
.(5/103(

)2))  حاشيتا قليوبي وعمرة (3/27).
ولو حكمًا، أي: ولو لم يسيطر عليها حقيقة؛ كأن يسيطر عليها بوجاهته، ويتجنبها الناس خوفا منه.
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مــدار  تبعًــا لأشــياء والأشــخاص، أي أن  فإنــه يختلــف  بــه الاســتياء،  الــذي يتحقــق  المــادي  الفعــل  وأمــا 

العــرف)3)). علــى  الاســتياء 
المطلب الثالث: تعريف اليازة والتحجير.

الحيــازة  مــن  والمــراد  فقــد حــازَه)14).  شــيئاً،  نفسِــه  إلى  مَــن ضــمَّ  والَجمــعُ، وكلُّ  الضــمُّ  لغــة:  والحيــازة  الحــوز 
المحــوز)15).  ــيْء  الشَّ علــى  الْيـَـد  وضــع  اصطلاحــا: 

ويقارب هذا المعى التحجير، فالتَحجر أو الاحتِجار لغة مُشْتَقٌّ مِنْ الحَْجْرِ، وهو المنعُ من التَّصَرُّف)6)).
ــوْكِ، وَنـفَْيــِهِ  واصطلاحــا: مَنْــعُ الْغــَرِْ مِــنَ الْإحْيــَاءِ بِوَضْــعِ عَاَمَــةٍ، كَحَجَــرٍ، أوَْ بِحَصَــادِ مَــا فِيهَــا مِــنْ الحَْشِــيشِ وَالشَّ

ــوْكِ وَغَــرْهِِ، عَلــَى الْجوََانــِبِ الْأرْبـعََــةِ)17).  عَنـهَْــا، وَجَعْلــِهِ حَوْلَهـَـا، أوَْ بإِِحْــراَقِ مَــا فِيهَــا مِــنْ الشَّ
ــي؛ بوضــع عامــات مشــاهدة، وقــد يدخــل في التحجــر  وهــذا المعــى الــذي ذكــره الفقهــاء هــو التحجــر السِّ
معــى معنــوي عــرفي، وهــو منــع غــره مــن إحيــاء الأرض، وادِّعــاء ملكيتهــا، بــدون وضــع عامــات مشــاهدة 

تــدل علــى ذلــك، وإنمــا بمجــرد الوجاهــة أو عــرف المنطقــة فقــط.
المبحث الثاني: ما يصح إحياؤه من الأراض الموات، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الأرض التي لا يجوز إحياؤها:
أجمع فقهاء المذاهب على أن ما كان مملوكًا لأحد، أو حقًّا خاصًا له، أو ما كان داخل البلد)18) لا يكون 
ــا لأهلهــا أو مرعــىً لمواشــيهم،  مــواتً أصــاً، فــا يجــوز إحيــاؤه. ومثلــه مــا كان خــارج البلــد مــن مرافقهــا مُحْتَطبًَ
حــى لا يملــك الإمــام إقطاعهــا. وكذلــك أرض الملــح والقــار ونحوهمــا، ممــا لا يســتغني المســلمون عنــه، ولا يجــوز 

إحيــاء مــا يضيــق علــى وارد، أو يضــر بمــاء بئــر)9)).
ففــي داخــل البلــد لا يكــون مــوات أصــاً في ظاهــر الروايــة عنــد النفيــة، وهــو المفــى بــه عندهــم، وكــذا مــا 
كان خــارج البلــدة مــن مرافقهــا، محتطبــاً لأهلهــا، أو مرعــى لهــم، فــا يجــوز إحيــاء مــا قــرب مــن العامــر؛ لأنــه 
مــن مرافقــه التابعــة لــه، ويــترك مرعــى لأهــل القريــة، ومطرحــاً لحصائدهــم؛ لتحقــق حاجتهــم إليهــا، فــا يكــون 
مــواتً، كالطريــق والنهــر. فالمهــم في الأرض غــر المملوكــة: عــدم الارتفــاق)20) مــن أهــل البلــد، ســواء قربــت مــن 

)3))  معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لمحمود المنعم (1/170).
)14)  الصحاح تج اللغة وصحاح العربية للجوهري (3/875).ب

)15)  البهجة في شرح التحفة (شرح تحفة الحكام) للتسولي (1/271).
)6))  انظر: المصباح المنر. مادة (ح ج ر) (1/121).

)17)  انظر: حاشية ابن عابدين (6/433)، وتبين الحقائق شرح كنز الدقائق، وحاشية الشلبي للزيلعي (6/35).
)18)  أي مما يكون مرفقًا للناس، يستفيدون منه.

)9))  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (6/194).
)20)  ويقصد به المنفعة.
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العامر أم بعدت))2).

وأمــا عنــد النابلــة، فقــد قــال ابــن قدامــة)22): »فمــا قــرب مــن العامــر، وتعلــق بمصالحــه، مــن طرقــه، ومســيل 
مائــه، ومطــرح قمامتــه، وملقــى ترابــه وآلاتــه، فــا يجــوز إحيــاؤه، بغــير خــلاف في المذهــب. وكذلــك مــا تعلــق 
بمصــالح القريــة، كفنائهــا، ومرعــى ماشــيتها، ومحتطبهــا، وطرقهــا، ومســيل مائهــا، لا يملــك بالإحيــاء، ولا نعلــم 

فيــه أيضًــا خلافــًا بــن أهــل العلــم«)23).
ونــصَّ الشــافعية في الأصــح عندهــم، والنابلــة، علــى أنــه: لا يجــوز إحيــاءٌ في عرفــة ولا المزدلفــة ولا مــى، 
لتعلــق حــق الوقــوف بعرفــة والمبيــت بمزدلفــة ومــى بالمســلمن، ولمــا فيــه مــن التضييــق في أداء المناســك، واســتواء 

النــاس في الانتفــاع بهــذه المحــال)24).
وكذلــك نــص الشــافعية أنــه: لا يملــك بالإحيــاء حــريم معمــور، وهــو: مــا تمــس الحاجــة إليــه لتمــام الانتفــاع، 

مثــل: مرتكــض الخيــل, ومنــاخ الإبــل, ومطــرح الرمــاد, ونحوهــا)25).
المطلب الثاني: الأرض التي يجوز إحياؤها:

ذهــب النفيــة إلى أن الأرض المــوات الــي يجــوز إحياؤهــا، هــي: الأرض الــي تكــون خــارج البلــد، وليســت 
ملــكاً لأحــد، ولا حقــاً لــه خاصــاً)26).

وأمــا الشــافعية فــإن حــد المــوات الــذي يجــوز إحيــاؤه عندهــم: مــالم يكــن عامــراً، ولا حريمــاً)27) لعامــر قــرب مــن 
العامــر أو بعــد، أو هــو الأرض الــي لم تعمــرّ قــط في بــاد الإســام)28). وكذلــك عنــد المالكيــة إلا أنهــم اشــترطوا 
في الأرض الــي تكــون ميتــة، وليســت لأحــد، وليســت مــن المرافــق الــي يســتفيد منهــا النــاس، إذا كانــت داخــل 

العمــران أن يأذن فيهــا الإمــام، ولا يشــترط الإذن فيمــا كان خــارج العمــران)29).
ومذهــب النابلــة أن الأرض المــوات الــي يجــوز إحياؤهــا: هــي الأرض الــي ليــس لهــا مالــك، ولا بهــا مــاء، ولا 
عمــارة، ولا ينتفــع بهــا. أو هــي الأرض المنفكــة عــن الاختصاصــات وملــك معصــومٍ: مســلمٍ كان أو كافــر، ولم 

))2)  بدائع الصنائع (6/194).
)22)  ابن قدامة (- 620هـ) هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة.

)23)  المغني (8/149).
)24)  روضة الطالبن (5/286).

)25)  الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي للمــاوردي (7/480)، ومنهــاج الطالبــن وعمــدة المفتــن في الفقــه للنــووي (ص: 165). ومغــني 
المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج للشــربيني (3/495).

)26)  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/194).
)27)  المراد بحريم المعمور: ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع به. 

)28)  الحاوي الكبر (7/480)، ومنهاج الطالبن (ص: 165)، ومغني المحتاج (3/495).
)29)  البيان والتحصيل للقرطبي (10/303).
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يكــن داخــل العمــران، ولا قريبــًا منــه، وتعلــق بمصالحــه، والحــد الفاصــل بــن القريــب والبعيــد، يتحــدد بالعرف)30).

فأمــا مــا قــرب مــن العامــر، ولم يتعلــق بمصالحــه، ففيــه روايتــان لأحمــد، إحداهمــا: يجــوز إحيــاؤه. وهــذا مذهــب 
الشــافعي؛ لعمــوم قولــه عليــه الصــاة والســام: »مَــنْ أَحْيــَا أَرْضًــا مَيِّتــَةً فَهِــيَ لــَهُ، وَليَْــسَ لِعِــرْقٍ ظــَالٍِ حَــقٌّ«))3). 
ولأن النــبي - صلــى الله عليــه وســلم- أقطــع بــال بــن الحــارث المــزني العقيــق)32)، وهــو يعلــم أنــه بــن عمــارة 
المدينــة. ولأنــه مــوات لم يتعلــق بــه مصلحــة العامــر، فجــاز إحيــاؤه، كالبعيــد)33)، ويــدل حديــث العقيــق هــذا 

علــى شــرط القــدرة علــى الإحيــاء.
والروايــة الثانيــة لأحمــد: لا يجــوز إحيــاؤه، وبــه قــال أبــو حنيفــة، والليــث؛ لأنــه في مظنــة تعلــق المصلحــة بــه، 
فإنــه يحتمــل أن يحتــاج إلى فتــح باب في حائطــه إلى فنائــه، ويجعلــه طريقًــا، أو يخــرب حائطــه، فيضــع آلات 
البنــاء في فنائــه، وغــر ذلــك، ولم يجــز تفويــت ذلــك عليــه، بخــاف البعيــد إذا ثبــت هــذا، فإنــه لا حــد يفصــل 

بــن القريــب والبعيــد، ســوى العــرف)34).
فالمذاهب متقاربة في أصلها، ومختلفة في بعض الشروط والقيود.

والراجــح مــن حيــث النظــر إلى الأدلــة الــواردة في إحيــاء الارض، فقــد وردت عــدة أحاديــث عــن النــبي - صلــى 
الله عليــه وســلم- في بيــان صفــة الإحيــاء، وليــس فيهــا مــا يــدل علــى التفريــق بــن مــا كان داخــل العمــران أو قريبــًا 
منــه أو كان خارجًــا بعيــدًا عنــه، إذا لم يكــن فيــه ضــرر علــى النــاس، أو للنــاس فيهــا مصلحــة، ومــن هــذه الأدلــة:

قولــه صلــى الله عليــه وســلم: » مَــنْ أَحْيــَا أَرْضًــا مَيِّتــَةً فَهِــيَ لــَهُ«، وفي روايــة: »مَــنْ أَعْمَــرَ أَرْضًــا ليَْسَــتْ لِأَحَــدٍ 
فـهَُــوَ أَحَــقُّ«)35). ووجــه الاســتدلال هــو قولــه: (أرضًــا)، فهــي نكــرة في ســياق الشــرط، فتــدل علــى العمــوم في 

للبهــوتي  الإقنــاع  مــن  عــن  القنــاع  للمــرداوي (6/354)، وكشــاف  الخــاف  مــن  الراجــح  المغــني (8/149)، والإنصــاف في معرفــة  انظــر:    (30(
.(4/185(

))3)  أخرجــه مالــك في الموطــأ مــن روايــة عــروة بــن الزبــر مرســا (2/743) برقــم (26)، وأحمــد في مســنده مــن روايــة جابــر بــن عبــد الله (23/309) 
برقــم (15081)، وأبــو داود في الســنن، مــن روايــة ســعيد بــن زيــد (3/178) برقــم (3073)، والنســائي في الســنن الكــرى مــن روايــة ســعيد بــن زيــد 
)5/325) برقــم (5729)، والترمــذي في الســنن، مــن روايــة ســعيد بــن زيــد (3/654) برقــم (1378) وقــال: (هــذا حديــث حســن غريــب)، وأخرجــه 
كذلــك مــن روايــة جابــر (3/655- 656) برقــم (1379)، وقــال: (هــذا حديــث حســن صحيــح)، وابــن حبــان في صحيحــه، مــن روايــة ســعيد بــن 
زيــد (11/616) برقــم (5205)، والبــزار في البحــر الزخــار مــن روايــة ســعيد بــن زيــد (4/86) برقــم (1256)، والبيهقــي في الســنن الكــرى، مــن روايــة 

ســعيد بــن زيــد (6/164) برقــم (11538).
قــال ابــن الملقــن في البــدر المنــر (6/766): (وهــذا الحديــث رواه أبــو داود في »ســننه« بإســناد صحيــح رجالــه رجــال الصحيــح مــن حديــث هشــام بــن 

عــروة، عــن أبيــه، عــن ســعيد بــن زيــد)، وصححــه الألبــاني في صحيــح الجامــع الصغــر وزيادتــه (2/1036) برقــم (5976).
)32)  أخرجــه ابــن خزيمــة في صحيحــه (4/44) برقــم (2323)، والبيهقــي في الســنن الكــرى (4/256) برقــم (7637)، والطــراني في المعجــم الكبــر 
)1/370) برقــم (1140)، والحاكــم في المســتدرك علــى الصحيحــن (1/561) برقــم (1467) وقــال: (وهــذا حديــث صحيــح، ولم يخرجــاه)، قــال 

الهيثمــي في مجمــع الزوائــد (6/8): (رواه الطــراني، وفيــه محمــد بــن الحســن بــن زبالــة، وهــو مــتروك).
)33)  المغني لابن قدامة (8/150).
)34)  المغني لابن قدامة (8/150).

)35)  أخرجــه البخــاري (3/106) برقــم (2335) عــن عــروة، عــن عائشــة رضــي الله عنهــا، عــن النــبي صلــى الله عليــه وســلم، قــال: »مَــنْ أَعْمَــرَ أرَْضًــا 
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جميــع الأراضــي، ســواء كانــت داخــل العمــران أو خارجــه. فلــم يفــرق النــبي - صلــى الله عليــه وســلم- بــن مــا 
كان داخــل العمــران أو خارجــه، فقــد جعــل ملكيــة الأرض متعلقــة بالإحيــاء في أي أرض ميتــة، كيفمــا كانــت، 
ويــدل علــى هــذا المعــى أيضًــا فعــل النــبي - صلــى الله عليــه وســلم- في إقطــاع بــال بــن الحــارث العقيــق، وهــو 
داخــل العمــران، فــدل علــى العمــوم في هــذه الأحاديــث، وكذلــك ليــس هنــاك حديــث صحيــح صريــح، يمنــع مــن 
إحيــاء مــا قــرب مــن العمــران مطلقًــا، والاســتدلال للمانعــن بالمصلحــة يمكــن العمــل بــه فيمــا كان فيــه مصلحــة 
للنــاس، وليــس فيــه ضــرر عليهــم، فــا يجــوز إحيــاؤه، وأمــا غــر ذلــك، فالأصــل البقــاء علــى عمــوم النــص بجــواز 

الإحيــاء عمومًــا.
المطلب الثالث: صفة الإحياء:

يــكاد يتفــق النفيــة والمالكيــة فيمــا يكــون بــه الإحيــاء، فقــد نــص الحنفيــة علــى أن: الإحيــاء يكــون بالبنــاء علــى 
الأرض الموات، أو الغرس فيها، أو كريها (حرثها)، أو سقيها)36).

ونــص مالــك علــى أنَّ: إحيــاء الأرض أن يحفــر فيهــا بئــراً، أو يجــري عينـًـا، أو يغــرس شــجراً، أو يبــني، أو 
يحــرث، فمــا فـعََــل مــن ذلــك، فهــو إحيــاءٌ. وقــال القاضــي عيــاض)37): اتُُّفِــقَ علــى أحــد ســبعة أمــور: تفجــر المــاء 
وإخراجــه عــن غامــرٍ هَابــَهُ، والبنــاء، والغــرس، والحــرث، ومثلــه تحريــك الأرض بِالْحفَْــرِ، وقطــع شــجرها، وكَسْــرُ 

حَجَرهَِــا، وتســويةُ حفرهــا، وتعديــل أرضهــا)38).
أمــا الشــافعية فقــد نصــوا علــى أن: مــا يكــون بــه الإحيــاء هــو مــا كَانَ في العــادة الَّــيِ هــي العــرف الَّــذِي يعــد 
مثلــه عمَــارَة للمحيــا، وَيْختَلــف ذَلــِك بِحَســب الْغَــرَض مِنْــهُ، فــإن أراد مســكنًا اشــترط لحصولــه تحويــط البقعــة, 
لتتهيــأ  العــادة، وســقف بعضهــا  ألــواح الخشــب, والقصــب بحســب  أو  الطــن,  أو محــض  لــنِ,  أو  بآجُــر, 
للســكى، ونصــب باب؛ لأنــه المعتــاد في ذلــك. وقيــل: لا يشــترط؛ لأن الســكى تتحقــق بدونــه. وإن كان 
المقصــود زريبــة للــدواب فيشــترط التحويــط، ولا يكفــي نصــب ســعف أو أحجــار مــن غــر بنــاء، ولا يشــترط 
الســقف؛ لأن العــادة في الزريبــة عدمــه، والخــاف في البــاب كالخــاف فيــه بالنســبة للمســكن. والإحيــاء في 
المزرعــة يكــون بجمــع الــتراب حولهــا، لينفصــل المحيــا عــن غــره. وفي معــى الــتراب قصــب وحجــر وشــوك، ولا 
حاجــة إلى تحويــط وتســوية الأرض بِطــَمِّ المنخفــض وكََسْــحِ المســتعلي. فــإن لم يتيســر ذلــك إلا بمــا يســاق إليهــا 
فــا بــد منــه لتتهيَّــأ للزراعــة. ولا تشــترط الزراعــة بالفعــل علــى أحــد قولــن وهــو الأصــح؛ لأنهــا اســتيفاء منفعــة، 
وهــو خــارج عــن الإحيــاء. والقــول الثــاني: لا بــد منهــا؛ لأن الــدار لا تصــر مُحْيــَاةً إلا إذا حصــل فيهــا عــن مــال 

ُ عَنْهُ في خِافَتَِهِ«. ليَْسَتْ لِأَحَدٍ فـهَُوَ أَحَقُّ«، قاَلَ عُرْوَةُ: »قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّ
)36)  انظر: الفتاوى الهندية (5/386).

)37)  القاضي عياض (476 أو 496 - 544 هـ)، هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبي، أبو الفضل.
)38)  التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق المالكي (7/616).
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المحيــي، فكــذا المزرعــة)39).

وللحنابلــة فيمــا يكــون بــه الإحيــاء روايتــان، إحداهمــا: أن تحويــط الأرض إحيــاء لهــا ســواء أرادهــا للبنــاء أو 
الــزرع أو حظــرة للغنــم أو الخشــب أو غــر ذلــك ونــص عليــه أحمــد في روايــة، فقــال: الإحيــاء أن يحــوط عليهــا 
حائطا، أو يحفر فيها بئرا أو نهرا. ولا يعتر في ذلك تســقيف، وذلك لما روى الحســن عن سمرة أن رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم: »مَــنْ أَحَــاطَ حَائِطــًا عَلــَى أَرْضٍ فَهِــيَ لــَهُ«)40)، ويــروى عــن جابــر عــن النــبي - صلــى 
الله عليــه وســلم- مثلــه)41)؛ ولأن الحائــط حاجــز منيــع، فــكان إحيــاء، أشــبه مــا لــو جعلهــا حظــرة للغنــم. ويبــن 
مــن هــذا أن القصــد لا اعتبــار لــه. ولا بــد أن يكــون الحائــط منيعًــا يمنــع مــا وراءه، ويكــون ممــا جــرت بــه العــادة 

بمثلــه، ويختلــف باختــاف البلــدان)42).
والروايــة الثانيــة: أن الإحيــاء مــا تعارفــه النــاس إحيــاء، لأن الشــرع ورد بتعليــق الملــك علــى الإحيــاء، ولم يبينــه 
ولا ذكــر كيفيتــه، فيجــب الرجــوع فيــه إلى مــا كان إحيــاء في العــرف، ولا يعتــر في إحيــاء الأرض حرثهــا ولا 

زرعهــا؛ لأن ذلــك ممــا يتكــرر كلمــا أراد الانتفــاع بهــا فلــم يعتــر في الإحيــاء كســقيها)43).
والراجــح في هــذه المســألة أن الإحيــاء مرجعــه إلى العــرف القائــم بــن النــاس علــى حســب زمانهــم، ســواء توافــق 
مــع العــرف الســابق أم خالفــه، لأن الأحــكام المبنيــة علــى العــرف، تختلــف بحســب اختــاف الزمــان والمــكان، 
ولأن الشــرع ورد بتعليــق الملــك علــى الإحيــاء أو العمــارة، وذلــك في قولــه صلــى الله عليــه وســلم: )مَــنْ أَحْيــَا)، 
وفي روايــة: )مَــنْ أَعْمَــرَ)، ولم يبينــه ولا ذكــر كيفيتــه، فيجــب الرجــوع فيــه إلى مــا كان إحيــاء في العــرف، ويجعــل 
الأرض منتفعًــا بهــا بهــذا الإحيــاء، ســواء انتفــع بهــا المحيــي أو غــره، وأمــا أحاديــث التحويــط، فهــي ضعيفــة، فــا 
حجــة فيهــا، ويبقــى الأمــر راجعًــا إلى العــرف، فــإذا كان التحويــط بســور عــالٍ يجعــل الأرض منتفعًــا بهــا عرفــًا، 

بوضــع أشــياء فيهــا، فيكــون حينئــذٍ إحيــاءً لهــا, والله أعلــم.

)39)  انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني (2/358).
)40)  أخرجه أحمد (33/313) برقم (30)20)، وقال محققوه: (حسن لغره، رجاله رجال الصحيح إلا أن الحسن البصري لم يصرَّح بسماعه من 
سمــرة)، وأبــو داود (3/179) برقــم (3077)، والنســائي في الســنن الكــرى (5/326) برقــم (5731)، والطــراني في المعجــم الكبــر (7/208) برقــم 
)6864)، والبيهقــي في الســنن الكــرى (6/245) برقــم (11818)، وابــن أبي شــيبة في مصنفــه (4/487) برقــم (22390)، والبــزار (10/409) 

برقــم (4552)، وقــال الألبــاني في ضعيــف أبي داود (2/461) برقــم (551): (إســناده ضعيــف؛ لعنعنــة الحســن، وهــو البصــري، فإنــه كان يدلــس).
)41)  أخرجــه أحمــد (23/312) برقــم (15088)، وعبــد بــن حميــد في المنتخــب مــن مســنده (ص: 330) برقــم (1095)، والطحــاوي في شــرح 
معــاني الآثار (3/268) برقــم (5308)، والحديــث صححــه الألبــاني في إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل (6/10) برقــم (1554)، وأعَلَّــه 

الشــيخ مقبــل بــن هــادي الوادعــي في كتابــه أحاديــث معلــة ظاهرهــا الصحــة (ص: )9) برقــم (82).
)42)  المغني لابن قدامة (8/176).
)43)  المغني لابن قدامة (8/177).
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المطلب الرابع: إذن الإمام في الإحياء:
فقهــاء المذاهــب مختلفــون في أرض المــوات هــل هــي مباحــة فيملــِكُ كلُّ مــن يحــق لــه الإحيــاء أن يحييهــا بــا إذن 

مــن الإمــام، أم هــي ملــك للمســلمن، فيحتــاج إحياؤهــا إلى إذن؟
فمذهــب الشــافعية، والصحيــح عنــد النابلــة، وأبــو يوســف، ومحمــد بــن الســن الشــيباني إلى أن: الإحيــاء 

لا يشــترط فيــه إذن الإمــام، فمــن أحيــا أرضًــا مــواتً، بــا إذن مــن الإمــام، ملكهــا)44).
وذهــب الإمــام أبــو حنيفــة إلى أنــه: يشــترط إذن الإمــام، ســواء أكانــت الأرض المــوات قريبــة مــن العمــران أم 

بعيــدة)45). 
واشــترط المالكيــة إذن الإمــام في القريــب مــن العمــران علــى المشــهور مــن المذهــب. ولهــم في البعيــد)46) قــولان، 
أحدهمــا: أنــه لا يفتقــر لإذن الإمــام، وهــو المشــهور، والقــول الآخــر أنــه يحتــاج لــلإذن)47). والمفهــوم مــن نصــوص 
المالكية أن العرة بما يحتاجه الناس، وما لا يحتاجونه، فما احتاجوه، فا بد فيه من الإذن، وما لا..., فا.

واحتــج الجمهــور بعمــوم قولــه صلــى الله عليــه وســلم: »مَــنْ أَحْيــَا أَرْضًــا مَيِّتــَةً فَهِــيَ لــَهُ«؛ ولأن هــذه عــن مباحة، 
فا يفتقر ملكها إلى إذن الإمام، كأخذ الحشيش، والحطب)48).

ــسُ إِمَامِــهِ«)49)، وبأن هــذه  ــهِ نـفَْ ــا طاَبــَتْ بِ ــَا لِلْمَــرْءِ مَ واحتــج أبــو حنيفــة بقولــه صلــى الله عليــه وســلم: »إِنَّ
ــا، ولا يختــص بالفــيء أحــد،  الأراضــي كانــت في أيــدي الكفــرة، ثم صــارت في أيــدي المســلمن، فصــارت فيئً
دون رأي الإمــام، كالغنائــم؛ ولأن إذن الإمــام يقطــع المشــاحة. والخــاف بــن الإمــام أبي حنيفــة وصاحبيــه في 
حكــم اســتئذان الإمــام في تركــه - أي الإذن - مــن المحيــي المســلم جهــاً. أمــا إن تركــه متعمــدًا تهــاونًا بالإمــام، 

)44)  بدائع الصنائع (6/194- 195)، وروضة الطالبن (5/278)، والإنصاف للمرداوي (6/359).
)45)  بدائع الصنائع (6/194).

)46)  المقصــود بالبعيــد عنــد المالكيــة وهــو مــا كان خارجًــا عمــا يحتاجــه أهــل ذلــك العمــران مــن محتطــب ومرعــى، ممــا العــادة أن الرعــاء يصلــون إليــه، ثم 
يعــودون إلى منزلهــم يبيتــون بهــا، ويحتطــب (المحتطــب)، ثم يعــود إلى منزلــه. وقــال ابــن نافــع: يفتقــر إلى الإذن فيــه كالقريــب. (وقــال ســحنون في كتــاب ابنــه: 
مــا كان مــن العمــارة علــى يــوم، ومــا لا تدركــه المواشــي في غدوهــا ورواحهــا، فــأراه مــن البعيــد. وأمــا مــا تدركــه في غدوهــا ورواحهــا، أو أبعــد مــن ذلــك قليــاً، 
ممــا فيــه المرفــق لأهــل العمــارة فهــو القريــب، يدخلــه نظــر الســلطان، فــا يحيــي إلا بإذنــه) انظــر: عقــد الجواهــر الثمينــة في مذهــب عــالم المدينــة (3/951) 

لأبي محمــد جــال الديــن عبــد الله بــن نجــم بــن شــاس بــن نــزار الجذامــي الســعدي المالكــي (المتــوفى: 6)6هـــ).
)47)  المدخل لابن الحاج (1/250)، والتاج والإكليل (7/615).

)48)  المغني لابن قدامة (8/182- 183).
)49)  أخرجه الطراني في المعجم الكبر (4/20) برقم (3533)، والأوسط (7/23) برقم (6739)، قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (9/8) 
برقــم (12175): (وأمــا الحديــث الــذي يــروى: »ليــس للمــرء إلا مــا طابــت بــه نفــس إمامــه«. فإنمــا رواه إســحاق الحنظلــي، عــن بقيــة بــن الوليــد، عــن 
رجــل لم يســمه، عــن مكحــول في منازعــة جــرت بــن أبي عبيــدة، وحبيــب بــن مســلمة في الســلب... وهــذا منقطــع بــن مكحــول ومــن فوقــه، وراويــه عــن 
مكحول مجهول، ولا حجة في هذا الإســناد). وضعفه الزيلعي في نصب الراية (4/290)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/331) برقم (9697): 
(رواه الطــراني في الكبــر والأوســط، وفيــه عمــرو بــن واقــد وهــو مــتروك)، وقــال الألبــاني في سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيئ في الأمــة 

)12/771) برقــم (5853): (ضعيــف جــدًا).
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كان لــه أن يســترد الأرض منــه زجــراً لــه)50).

والراجــح هــو عــدم اشــتراط إذن الإمــام، لعمــوم الأدلــة الــواردة في هــذا، وهــو قولــه صلــى الله عليــه وســلم: (مَــنْ 
أحيــا...)، واســم الشــرط (مَــن) مــن ألفــاظ العمــوم، ولا يخصــص هــذا العمــوم إلا بدليــل صحيــح، وليــس هنــاك 

دليــل صحيــح علــى التخصيــص.
 وأما ما احتج به الحنفية، فهو حديث ضعيف، والقياس على الغنيمة معارض بعموم النص الثابت.

ولكــن إذا كان هنــاك قانــون في الدولــة يشــترط الإذن، أو كانــت هنــاك مصلحــة في الاســتئذان، فــا بأس، 
ولكــن بشــرط أن يكــون هــذا القانــون فيــه مصلحــة إحيــاء الأرض وتعمرهــا، وليــس تحجرهــا علــى النــاس، 

وتركهــا مــواتً، لأن تصــرف الإمــام في حــق الرعيــة منــوط بالمصلحــة.

المبحث الثالث: تحجير الأرض الموات، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: مدى ملكية من احتجر أرضًا:

مــن احتجــر أرضًــا ولم يحييهــا، فيعتــر هــذا التحجــر اختصاصًــا، وليــس تمليــكًا؛ فلــه الحــق في إحيائهــا دون غــره، 
ولا يملكهــا إلا بالإحيــاء بإجمــاع العلمــاء. 

قــال الكاســاني)51): »ولــو حَجَّــر الأرض المــوات لا يملكهــا بالإجمــاع؛ لأن المــوات يملــك بالإحيــاء؛ لأنــه عبــارة 
عن وضع أحجار، أو خط حولها، يريد أن يحجر غره عن الاســتياء عليها، وشــيء من ذلك ليس بإحياء، 
فــا يملكهــا، ولكــن صــار أحــق بهــا مــن غــره حــى لم يكــن لغــره أن يزعجــه؛ لأنــه ســبقت يــده إليــه، والســبق 

مــن أســباب الترجيــح في الجملــة«)52).
فالتحجــر لا يعتــر تمليــكًا، وإنمــا يكــون لــه الحــق في إحيائهــا دون غــره، وقــد جعــل أمــر المؤمنــن عمــر بــن 
الخطــاب- رضــي الله عنــه- وقتــًا زمنيــًا لمــن أراد إحيــاء أرض، فــإذا مضــت المــدة، دون إحيــاء، كان لغــره الحــق 

في إحيائهــا.
والدليــل علــى ذلــك هــو قــول النــبي- صلــى الله عليــه وســلم-: »مَــنْ أَحْيَــا ...، فَهِــيَ لَــهُ«، فهــذا يــدل علــى 

أن التملــك لا يكــون إلا بالإحيــاء، وليــس بالتحجــر علــى الأرض.
فالتحجــير إعــلام، والإحيــاء عمــارة، بمعــى أن التحجــير عبــارة عــن: إعــلام النــاس نيــة المحجــر إحيــاء 

الأرض، أمــا الإحيــاء، فهــو عمــارة الأرض بالزراعــة، أو البنــاء، أو غــير ذلــك.
لــذا فالتحجــير ليــس تملــكاً لــأرض، وإنــا يفيــد أنــه أحــق بإحيائهــا مــن غــيره، وهــو صاحــب أولويــة 

)50)  انظر: تبين الحقائق (6/35)، والجوهرة النرة على مختصر القدوري للزبيدي (1/363).
)51)  الكاساني (- 587 هـ)، هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد، عاء الدين، منسوب إلى كاسان بلدة بالتركستان.

)52)  بدائع الصنائع (6/195).
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د. جلال عبده محمد البعداني - أ.م.د. بلال حميد يحيى الروحاني
للإحيــاء، فالفقهــاء وأئمــة المذاهــب متفقــون علــى ذلــك.  

ولــو تأملنــا في طــرق ووســائل التملــك المعاصــرة ووزناهــا في ميــزان الشــرع لوجــدنا مخالفــات كثــيرة، بــل إنهــا 
أدَّت إلى كــوارث اقتصاديــة علــى مســتوى الفــرد والجماعــة، ومــن أهــم هــذه الوســائل وأكثرهــا انتشــاراً:

التقســيم القَبَلــي لأراضــي، فــكل قبيلــة تأخــذ جــزءاً مــن الأرض، إمــا بتحجــر حســي أو مجــرد ادعــاء بملكيــة، 
والجبــال  الــوديان  فملكــوا  إلا بحــروب وثارات،  يتــم  قــد لا  التقســيم  العــرفي، وهــذا  المعنــوي  التحجــر  وهــو 
والصحــاري والســهول، فــإن أردت أن تبــني أو تــزرع أو تســتثمر، فمــا عليــك ســوى دفــع أمــوالٍ طائلــة لهــؤلاء؛ 
كــي تســتفيد مــن الأرض، وأنى لــك ذلــك!! ممــا يجعــل النــاس يعزفــون عــن مجــرد التفكــر في إحيــاءٍ بشــى صــوره، 
وهــذا ينــافي مقاصــد الشــريعة، ويصــادم المصــالح العامــة، ويــؤدي إلى جملــة مــن المفاســد، أضــف إلى ذلــك 
النزاعــات القبليــة والحــروب والثــارات، الــي لا تــكاد تنتهــي، وتســيل الدمــاء، والحرمــات لمجــرد التملــك لأراضٍ 

لا يســتفيدون منهــا.
المطلب الثاني: بيع الأرض المحَُجَّرة قبل إحيائها:

اختلف الفقهاء في من احتجر أرضًا ولم يحيها، هل له الحق في بيعها؟
فقــد ذكــر الشــافعية والنابلــة قــولان في هــذه المســألة، والمعتمــد عندهــم هــو عــدم جــواز بيعهــا؛ لأنــه لم يملكهــا 

بالإحياء)53).
قــال ابــن قدامــة: »وإن تحجــر مــواتً؛ وهــو أن يشــرع في إحيائــه، مثــل أن أدار حــول الأرض تــرابًا، أو أحجــاراً، 
أو حاطهــا بحائــط صغــر، ل يملكهــا بذلــك؛ لأن الملــك بالإحيــاء، وليــس هــذا إحيــاء، لكــن يصــير أحــق الناس 
بــه؛ لأنــه روي عــن النــبي - صلــى الله عليــه وســلم- أنــه قــال: ]مــن ســبق إلى مــا ل يســبق إليــه مســلم فهــو 
أحــق بــه[، رواه أبــو داود)54). فــإن نقلــه إلى غــره صــار الثــاني بمنزلتــه؛ لأن صاحبــه أقامــه مقامــه، وإن مــات، 
فوارثــه أحــق بــه؛ لقــول النــبي- صلــى الله عليــه و ســلم-: ]مــن تــرك حقًــا، أو مــالًا، فهــو لورثتــه[)55)، فــإن 
)53)  قــال البغــوي في التهذيــب: »ولــو تحجــر مــواتً، وهــو: أن يشــرع في إحيائــه، أو أعلــم عليــه عامــة، ولم يتمــم، أو أقطعــه الســلطان: كان أحــق بــه 
مــن غــره. وإذا مــات: كان وارثــه أحــق بــه، حــى لــو اســتولى عليــه غــره، لــه أن يســترده. والصحيــح مــن المذهــب: أنــه لا يملــك بالتحجــر والإقطــاع، مــا 
لم يحيهــا. ولــو باعهــا قبــل الإحيــاء، المذهــب: أنــه لا يصــح؛ لأنــه لم يملكهــا. وقــال أبــو إســحاق: إذا باعــه يصــح بيعــه؛ لأنــه أحــق بــه، وليــس بقــوي؛ لأنــه 
لم يملكــه؛ إنمــا لــه حــق التملــك؛ كالشــفيع: إذا باع الشــقص قبــل الأخــذ: لا يصــح، فلــو بادر غــر المتحجــر، وبــى فيهــا، وفعــل مــا يكــون إحيــاء: هــل 
يملكــه؟ فيــه وجهــان: أصحهمــا: يملــك؛ لأنــه حقــق ســبب الملــك، وقيــل: لا يملــك، ولــأول أن يســترده. هــذا كمــا لــو أفــرخ طائــر علــى شــجرة في ملــك 
إنســان، كان صاحــب الشــجر أولى بذلــك الفــرخ، وليــس لغــره دخــول ملكــه، وأخــذه؛ فــإن ملــك الفــرخ جناحــه، وطــار، فــكل مــن أخــذه، فهــو ملكــه« 

التهذيــب في فقــه الإمــام الشــافعي للبغــوي (4/495).
)54)  في سننه (3/177) برقم (3071) بلفظ: »مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لمَْ يَسْبِقْهُ إِليَْهِ مُسْلِمٌ، فـهَُوَ لَهُ«. وضغفه الألباني في ضعيف أبي داود (2/459) 
برقــم (549)، وأخرجــه الطــراني في المعجــم الكبــر (1/280) برقــم (814)، والبيهقــي في الســنن الكــرى (6/236) برقــم (11779) عَــنْ أَسْمــَرَ بــْنِ 

مُضَــرِّسٍ، قــَالَ: أتَـيَْــتُ النَّــبيَّ - صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- فـبََايـعَْتــُهُ، فـقََــالَ: »مَــنْ سَــبَقَ إِلَى مَــا لمَْ يَسْــبِقْ إِليَْــهِ مُسْــلِمٌ، فـهَُــوَ لــَهُ«.
)55)  لم أجده بهذا اللفظ (حقا). 

- صَلَّــى اللهُ  وقــد أخرجــه البخــاري (3/97- 98) برقــم (2298)، ومســلم (3/1237) برقــم (9)6)) عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه: أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ
يــْنُ، فـيََسْــأَلُ: »هَــلْ تــَـرَكَ لِدَينْــِهِ فَضْــاً؟«، فــَإِنْ حُــدِّثَ أنََّــهُ تــَـرَكَ لِدَينْــِهِ وَفــَاءً صَلَّــى، وَإِلاَّ قــَالَ للِْمُسْــلِمِنَ:  ، عَلَيْــهِ الدَّ تــَـوَفىَّ

ُ
عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- كَانَ يـؤُْتــَى بِالرَّجُــلِ الم
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د. جلال عبده محمد البعداني - أ.م.د. بلال حميد يحيى الروحاني
باعــه ل يصــح بيعــه؛ لأنــه لم يملكــه، فلــم يملــك بيعــه، كحــق الشــفعة قبــل الأخــذ بــه، وكمــن ســبق إلى معــدن أو 

مبــاح قبــل أخــذه، ويحتمــل جــواز بيعــه؛ لأنــه لــه«)56).
والراجــح هــو عــدم صحــة البيــع؛ لأن الأرض تملــك بالإحيــاء؛ وهــو الــذي دل عليــه الدليــل، في قولــه صلــى 
الله عليــه وســلم: »مَــنْ أَحْيــَا ...«، وفي روايــة: »مَــنْ أَعمَــرَ ...«،  فشــرط صحــة البيــع هــو تملــك المبيــع، ولا 
يجــوز للإنســان أن يبيــع مــا لا يملــك، فقــد جــاء النهــي عــن ذلــك، والنهــي يقتضــي الفســاد، ولا يترتــب عليــه 

أثــره مــن انتقــال المبيــع للمشــتري، واســتحال أخــذ الثمــن للبائــع.
وكذلــك الورثــة إن لم يقومــوا بإحيائهــا، فــا يجــوز لهــم بيعهــا؛ لأنهــم لم يتملكوهــا بالإحيــاء، ولا يجــوز لهــم كذلــك 

أن يمنعــوا أحــدًا مــن إحيائهــا، إذا لم يحيوهــا، خــال الفــترة الــي تحددهــا الدولــة، كمــا ســيأتي بيانــه.
ــهِ«، فهــذا إذا كان في ملــك المتــوفى، وهــو هنــا ليــس في ملكــه، حــى  ــالًا فَلِوَرثَتَِ ــَرَكَ مَ ــنْ تـ وأمــا حديــث: »وَمَ

يرثــوه عنــه لكونــه لم يحييــه.
وأما حديث: »من ترك حقًا ...، فهو لورثته«، فلم نجده بهذا اللفظ في كتب السنة، فا يكون فيه حجة.

المطلب الثالث: إهمال الأرض المحَُجَّرة:
الأرض الْمُحَجَّرَةَ لا يجوز إحياؤها لغر من احتجرها؛ لأن من حَجَّرَهَا أولى بالانتفاع بها من غره.

فإن أهملها فلفقهاء المذاهب تفصيات: 
فالنفيــة وضعــوا مــدة قصــوى لاختصــاص الحاصــل بالتحجــر هــي ثــلاث ســنوات، فــإن لم يقــم بإحيائهــا، 
أخذهــا الإمــام، ودفعهــا إلى غــره. والتقديــر بذلــك مــروي عــن عمــر رضــي الله عنــه، فإنــه قــال: ]ليــس لمتحجــر 
بعــد ثــاث ســنن حــق[. ولأنــه إذا أعلمــه لا بــد مــن زمــان يرجــع فيــه إلى وطنــه، وزمــان يهيــئ أمــوره فيــه، ثم 
زمــان يرجــع فيــه إلى مــا يحجــره، فقَــدَّروه بثــاث ســنن؛ لأن مــا دونهــا مــن الســاعات والأيام والشــهور لا يفــي 

بذلــك، وإذا لم يحضــر بعــد انقضائهــا، فالظاهــر أنــه تركهــا)57).

ؤْمِنــِنَ فـتَــَـرَكَ دَيـنْــًا، فـعََلــَيَّ قَضَــاؤُهُ، وَمَــنْ 
ُ
َ مِــنَ الم ُ عَلَيْــهِ الفُتــُوحَ، قــَالَ: »أَنَا أوَْلَى بِالْمُؤْمِنــِنَ مِــنْ أنَـفُْسِــهِمْ، فَمَــنْ تــُـوُفّيِ ــا فـتَــَحَ اللَّ »صَلُّــوا عَلــَى صَاحِبِكُــمْ«، فـلََمَّ

تــَـرَكَ مَــالًا فلَِوَرَثتَــِهِ«.
)56)  المغني (8/151- 152). 

: الْمَشْــهُورُ عَــنْ  ــرَ مَــوَاتً لمَْ يَملِْكْــهُ). هَــذَا الصَّحِيــحُ مِــنْ الْمَذْهَــبِ، نـُـصَّ عَلَيْــهِ. قــَالَ الْحاَرثِــِيُّ قــال المــرداوي في الإنصــاف (6/373- 374): »(وَمَــنْ تَحَجَّ
ُ - روَِايــَةُ: أنََّــهُ مَــا أفَــَادَهُ الْمِلْــكُ.  مَــامِ أَحْمــَدَ - رَحِمــَهُ اللَّ : وَعَــنْ الْإِ ُ -: عَــدَمُ الِاسْــتِقْاَلِ. انـتْـهََــى. وَعَلَيْــهِ الْأَصْحَــابُ، قــَالَ الْحاَرثِــِيُّ مَــامِ أَحْمــَدَ - رَحِمــَهُ اللَّ الْإِ
وَهُــوَ الصَّحِيــحُ...، وقـوَْلــُهُ: (وَهُــوَ أَحَــقُّ بــِهِ، وَوَارثِـُـهُ بـعَْــدَهُ، وَمَــنْ يـنَـقُْلــُهُ إليَْــهِ) بــِاَ نــِزاَعٍ، وَقـوَْلــُهُ: (وَليَْــسَ لــَهُ بـيَـعُْــهُ). هُــوَ الْمَذْهَــبُ، وَعَلَيْــهِ الْأَصْحَــابُ. وَجَــزَمَ 
ــوَ احْتِمَــالٌ لِأَبي  ــهُ، وَهُ ــهُ بـيَـعُْ ــمْ. وَقِيــلَ: يَجُــوزُ لَ ــرُوعِ، وَالْفَائــِقِ وَغَرْهِِ ــا، وَالْفُ ــنِ مُنَجَّ ، وَابْ ــِيِّ ــرحِْ، وَشَــرحِْ الْحاَرثِ ــنِي، وَالشَّ ــهُ في الْمُغْ مَ ــهِ في الْوَجِيــزِ، وَغَــرْهِِ، وَقَدَّ بِ

الخَْطَّــابِ. وَأَطْلَقَهُمَــا في الْمُحَــرَّرِ، وَالرّعَِايـتَــَـنِْ، وَالْحــَاوِي الصَّغِــرِ«.
)57)  الهداية في شرح بداية المبتدي (4/384). قال فخر الدين الزيلعي: »ولأن مدة الانتظار ينبغي أن تكون عامة؛ حى تشمل جميع المتحجرين، 
وذلــك بالتقديــر بثــاث ســنن؛ لأن المتحجــر لــه أن يحتجــر أي موضــع شــاء مــن دار الإســام، وأقصــى دار الإســام يقطــع في ســنة، فيقــدر بثــاث ســنن، 
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وقــد نصــت بهــذا مجلــة الأحــكام العدليــة: المــادة (1279) إذا حجــر أحــد محــاً مــن الأراضــي المــوات، يكــون 
أحــق مــن غــره بذلــك المحــل مــدة ثــلاث ســنن، فــإذا لم يحيــه في ظــرف الثــاث الســنن، فــا يبقــى لــه حــق، 

ويجــوز أن يعطــى لغــره لإحيائــه)58).
وذهــب المالكيــة إلى أن مــن أهمــل الأرض الــي حجرهــا بأن لم يعمــل فيهــا، مــع قوتــه علــى العمــل مــن ذلــك 

الحــن إلى ثــلاث ســنوات، فإنهــا تؤخــذ منــه، عمــاً بالأثــر الســابق، ولم يعتــروا التحجــر إحيــاء)59).
وعندهــم كذلــك أن مــن أحيــا أرضــاً مــواتً، ثم تركهــا حــى دثــرت، وطــال زمانهــا، وهلكــت أشــجارها، وتهدمــت 
آبارهــا، وعــادت كأول مــرة، ثم أحياهــا غــره، فهــي لمحييهــا آخــراً، وهــذا إذا أحيــا في غــر أصــلٍ كان لــه، فأمــا 

مــن ملــك أرضــاً بخطــة أو شــراء، ثم أســلمها فهــي لــه، وليــس لأحــد أن يحييهــا)60).
وذهــب النابلــة في أحــد وجهــن عندهــم إلى أن التحجــر بــا عمــل لا يفيــد، وأن الحــق لمــن أحيــا تلــك 

الأرض؛ لأن الإحيــاء أقــوى مــن التحجــر))6).
وذهــب الشــافعية)62)، والنابلــة في وجــه آخــر)63) إلى أنــه إذا أهمــل المتحجــر إحيــاء الأرض مــدة غــير طويلــة 

عرفــًا، وجــاء مــن يحييهــا، فــإن الحــق للمتحجــر؛ لأن مفهــوم قولــه عليــه الصــاة والســام: 
»مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً ليَْسَتْ لِأَحَدٍ فـهَُوَ أَحَقُّ بِاَ«)64).  

وأيضًــا ورد أن عمــر بــن الخطــاب- رضــي الله عنــه- قــال: »مَــنْ كَانــَتْ لــَهُ أَرْضٌ ثَّ تـرَكََهَــا ثــَلاثَ سِــنِنَ فـلَــَمْ 
يـعَْمُرَهَــا فعمرهــا قــوم آخَــرُونَ فـهَُــمْ أَحَــقُّ بِــَا«)65).

وهــذا يــدل علــى أن مــن عمرهــا قبــل ثــاث ســنن لا يملكهــا؛ لأن الثــاني أحيــا في حــق غــره، فلــم يملكــه، كمــا 
لــو أحيــا مــا يتعلــق بــه مصــالح ملــك غــره؛ ولأن حــق المتحجــر أســبق، فــكان أولى، كحــق الشــفيع، يقــدم علــى 
ســنة للذهــاب، وســنة لــلإياب، وســنة لتدبــر مصالحــه، فــا ينبغــي لأحــد أن يحيــي ذلــك الموضــع، حــى تمضــي عليــه ثــاث ســنن، وهــذا مــن طريــق الديانــة، 

وأمــا في الحكــم، فــإذا أحياهــا غــره قبــل مضيهــا ملكهــا؛ لتحقــق ســبب الملــك منــه دون الأول«. تبيــن الحقائــق (6/35-36).
)58)  مجلة الأحكام العدلية (ص: 245).

)59)  البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة للقرطبي (10/305).
)60)  المدونة لمالك (4/473)، والتهذيب في اختصار المدونة لابن الراذعي (4/396- 397).

))6)  الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة (2/245).
)62)  تحفة المحتاج في شرح المنهاج للهيتمي (6/213).

)63)  المغني (8/153)، وكشاف القناع عن من الإقناع للبهوتي (4/193).
)64)  أخرجه البخاري (3/106) برقم (2335)، والنسائي في السنن الكرى (5/324) برقم (5727)، واللفظ له، عن عائشة رضي الله عنها.

ُ عَنْهُ- في خِافَتَِهِ«. ولفظ البخاري: »مَنْ أَعْمَرَ أرَْضًا ليَْسَتْ لِأَحَدٍ فـهَُوَ أَحَقُّ«، قاَلَ عُرْوَةُ: »قَضَى بِهِ عُمَرُ -رَضِيَ اللَّ
يْحٍ عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَِّ - صَلَّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أقَْطَعَ لُأنَاسٍ  ثَنِي ابْنُ أَبي نجَُ )65)  الخراج لأبي يوسف (ص: 73) قال: حَدَّ
ُ تـعََــالَى عَنْــهُ- فـقََــالَ:  مِــنْ مُزَيـنْــَةَ أوَْ جُهَيـنْــَةَ أرَضًــا؛ فلَــم يعمروهــا، فَجَــاءَ قــَـوْمٌ فـعََمَرُوهَــا، فَخَاصَمَهُــمُ الْجهَْنِيُّــونَ أوَِ الْمُزَنيُِّــونَ إِلَى عُمَــرَ بــْنِ الخَْطَّــابِ - رَضِــيَ اللَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- ثُمَّ قــَالَ: (مَــنْ كَانــَتْ لــَهُ أرَْضٌ، ثُمَّ تـرَكََهَــا ثــَاثَ سِــنِنَ،  - صَلَّــى اللَّ لــَوْ كَانــَتْ مِــنيِّ أوَْ مِــنْ أَبي بَكْــرٍ لَرَدَدْتـهَُــا؛ وَلَكِنّـَهَــا قَطِيعَــةٌ مِــنْ رَسُــولِ اللَِّ

فـلَــَمْ يـعَْمُرَهَــا، فعمرهــا قــوم آخَــرُونَ، فـهَُــمْ أَحَــقُّ بِهـَـا). قــال ابــن حجــر في الدرايــة في تخريــج أحاديــث الهدايــة (2/245): (وهــذا مرســل رجالــه ثقــات).
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شــراء المشــتري. 

فــإن مضــت مــدة طويلــة علــى الإهمــال، بحســب العــرف بــلا عــذر، أنــذره الإمــام؛ لأنــه ضيَّــق علــى النــاس في 
حق مشترك بينهم، فلم يمكن من ذلك، كما لو وقف في طريق ضيق أو شرعة ماء أو معدن، لا ينتفع، ولا 
يــدع غــره ينتفــع. فــإن اســتمهل بعــذر أمهلــه الإمــام، والإمهــال لعــذر يكــون الشــهر والشــهرين، ونحــو ذلــك. 
فــإن أحيــا غــره في مــدة المهلــة، فللحنابلــة فيــه الوجهــان الســابقان. وإن انقضــت المــدة، ولم يعمــر، فلغــره أن 

يعمــره، ويملكــه؛ لأن المــدة ضربــت لــه، لينقطــع حقــه بمضيهــا)66).
وعنــد الشــافعية أن مــن شــرع في عمــل إحيــاء، ولم يتمــه كحفــر الأســاس، أو عَلَّــمَ علــى بقعــة بنصــب أحجــار، 
ــرٌ عليــه: أي مانــع لغــره منــه بمــا فعلــه، بشــرط كونــه  أو غــرز خشــبًا، أو جمــع تــرابًا، أو خــط خطوطــًا، فَمُتَحَجِّ
بقــدر كفايتــه وقــادرا علــى عمارتــه حــالا، وحينئــذ هــو أحــق بــه مــن غــره اختصاصــا لا ملــكا، والمــراد ثبــوت 
أصــل الحقيــة لــه إذ لا حــق لغــره فيــه؛ ولخــر أبي داود: »مــن ســبق إلى مــا ل يســبق إليــه مســلم فهــو أحــق 
ــرهُُ فيــه، ولــو شــائعًا، وأمــا مــا لا يقــدر  بــه«، فــإن زاد علــى كفايتــه، فلغــره إحيــاء الزائــد، ومــا ســواه باق تَحَجُّ

عليــه حــالًا، بــل مــآلًا، فــلا حــق لــه فيــه)67). 
والــذي يترجــح أن المتحجــر يكــون أحــق مــن غــره بإحيــاء مــا كان بقــدر كفايتــه، ويكــون قــادراً علــى عمارتــه 

حــالًا، ويعطــى مُهلــة زمنيــة تـقَُــدَّر بالعــرف. 
فــإن مضــت المــدة، وكان عاجــزاً عــن إحيائهــا، أو أمســكها ليبيعهــا، ولم يحيهــا، أو أهملهــا، فــا يجــوز لــه عندئــذٍ 
أن يمنــع غــره مــن إحيائهــا، لأن الأرض أرض الله، والنــاس شــركاء فيهــا، وهــم مســتخلفون في هــذه الأرض 

ليعمروهــا، ولا يجــوز لأحــد أن يمنعهــم مــن هــذا الحــق، والله تعــالى أعلــم.

)66)  المغني (8/153)، وكشاف القناع (4/193).
)67)  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (5/340).
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المبحث الرابع: الإقطاع
المطلب الأول: حكم منح الدولة الأراضِ الموات للمواطنن )الإقطاع(:

مــن معــاني الإقطــاع في اللغــة: التَّمْلِيــكُ وَالْإرْفـَـاقُ، فَقــد يَكُــون الإقطـَـاع تَمليــكًا، ويكــونُ غــرَ تَمليــكٍ، يـقَُــال 
هَــا: أَيْ سَــألََهُ أَنْ يَجْعَلَهَــا لــَهُ إِقْطاَعًــا، يـتََمَلَّكُــهُ، وَيَسْــتَبِدُّ بــِهِ، وَيـنَـفَْــردُِ، وَيـقَُــال:  اسْــتـقَْطَعَ الْإمَــامُ قَطِيعَــةً فأَقَْطَعَــهُ إِياَّ

أقَْطــَعَ الْإمَــامُ الْجنُْــدَ الْبـلَــَدَ؛ إِذَا جَعَــل لَهـُـمْ غَلَّتـهََــا رزِْقــًا)68).
وهــو كذلــك شــرعًا يطلــَق علــى مَــا يـقُْطِعُــهُ الْإمَــامُ، أَيْ يـعُْطِيــهِ مِــنَ الْأراَضِــي رَقـبَــَةً)69)، أو مَنـفَْعَــةً لِمَــنْ يـنَـتَْفِــعُ بــِهِ، 

ال)70).
َ
ولِمن لَه حقٌّ في بيَتِ الم

والإقطــاع في الأصــل العــام جائــز)71)، فقــد أقطــع النــبي- صلــى الله عليــه وســلم- بــال بــن الحــارث أرضًــا 
بالعقيــق)72). وأقَْطـَـعَ الزُّبـيَــْـرَ ركَْــضَ فـرََسِــهِ مِــنْ مَــوَاتِ النَّقِيــعِ)73)، وكذلــك فـعََــلَ الُخلَفــاءُ مِــن بعَــدِه)74).

)68)  انظــر: النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، مــادة (قطــع) لابــن الأثــر (4/82)، ولســان العــرب لابــن منظــور (8/281)، والمصبــاح المنــر، مــادة 
(ق ط ع) (2/509)، وتج العــروس للزبيــدي، مــادة (قطــع)  (22/39).

)69)  أي: يعطيه أصل الأرض.
)70)  حاشية ابن عابدين (4/393).

والإقطاع ثاثة أقسام: ) - إقطاع يقُصد به تمليك الشخص أرضاً، أو عيناً، أو معدناً.
2 - إقطاع استغال بأن يقُطِع الإمام من يرى في إقطاعه مصلحة لمدة معلومة.

3 - إقطــاع إرفــاق،كأن يقُطِــع الإمــام الباعــة الجلــوس في الطــرق الواســعة، والأســواق المزدحمــة بأهــل البيــع والشــراء. فــكل هــذه الأقســام جائــزة، ولا يقُطِــع 
الإمــام كل فــرد إلا الشــيء الــذي يقــدر علــى إحيائــه؛ لأن في إقطاعــه أكثــر مــن ذلــك تضييقــاً علــى النــاس في حــق مشــترك بينهــم، ولا يقُطِــع مــا تعلقــت 

بــه مصــالح المســلمن كالملــح، والنهــر ونحوهمــا. انظــر: موســوعة الفقــه الإســامي للتويجــري (3/603).
)71)  قــال ابــن حــزم: »واتفقــوا أن مــن أقطعــه الإمــام أرضًــا، لم يعمرهــا في الإســام قــط، لا مســلم، ولا ذمــي ولا حــربي، ولا كانــت ممــا صــالح عليهــا أهــل 
الذمــة، ولا كان فيهــا منتفــع لمــن يجاورهــا، ولا كانــت في خــال المعمــور، ولا بقــرب معمــور؛ بحيــث إن وقــف واقــف في أدنى المعمــور، وصــاح بأعلــى صوتــه 
لم يســمعه مــن في أدنى ذلــك العامــر، فعمــره الــذي أقطعهــا، وأحياهــا بحــرث أو حفــر أو غــرس، أو جلــب مــاء لســقيها، أوَ بنِــَاء بنــاه، أنهــا لــه ملــك مــوروث 

عنــه، يبيعهــا إن شــاء، ويفعــل فيهــا مــا أحــب«. مراتــب الإجمــاع في العبــادات والمعامــات والاعتقــادات لابــن حــزم (ص: 95).
)72)  أخرجــه ابــن خزيمــة (4/44) برقــم (2323)، والطــراني في المعجــم الكبــر (1/370) برقــم (1140)، والحاكــم في المســتدرك (1/561) برقــم 
)1467)، وقــال: (وهــذا حديــث صحيــح، ولم يخرجــاه)، والبيهقــي في الســنن الكــرى (4/256) برقــم (7637)، وقــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد 

)6/8) برقــم (9788): (رواه الطــراني، وفيــه محمــد بــن الحســن بــن زبالــة، وهــو مــتروك).
)73)  أخرجه أحمد (10/485- 486) برقم (6458)، وأبو داود (3/177- 178) برقم (3072)، والطراني في المعجم الكبر (12/363) 

برقم (13352)، والبيهقي في السنن الكرى (6/238) برقم (11790).
ولفــظ أبي داود عَــنِ ابــْنِ عُمَــرَ: أَنَّ النَّــبيَّ - صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- أقَْطــَعَ الزُّبـيَــْـرَ حُضْــرَ فـرََسِــهِ، فأََجْــرَى فـرََسَــهُ حَــىَّ قــَامَ، ثُمَّ رَمَــى بِسَــوْطِهِ، فـقََــالَ: »أَعْطـُـوهُ 

مِــنْ حَيْــثُ بـلَــَغَ السَّــوْطُ«، الُحضْــر: العَــدْو والجــري.
وقــال ابــن حجــر في التلخيــص الحبــر(3/152) برقــم ()30)): (فيــه العمــري الكبــر، وفيــه ضعــف). وضعفــه الألبــاني في ضعيــف أبي داود (2/460) 

برقــم (550).
ُ عَنـهُْمَــا، قاَلَــتْ: »كُنْــتُ  وهــذا الإقطــاع للزبــر لــه أصــل، فقــد جــاء في صحيــح البخــاري (4/95) برقــم (3151) عَــنْ أَسْمــَاءَ بنِْــتِ أَبي بَكْــرٍ رَضِــيَ اللَّ
أنَـقُْــلُ النّـَــوَى مِــنْ أرَْضِ الزُّبــَـرِْ الَّــيِ أقَْطَعَــهُ رَسُــولُ اللَِّ - صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- عَلــَى رأَْسِــي، وَهِــيَ مِــنيِّ عَلــَى ثـلُثُــَيْ فـرَْسَــخٍ«، وَقــَالَ أبَـُـو ضَمْــرَةَ، عَــنْ هِشَــامٍ، 

عَــنْ أبَيِــهِ: أَنَّ النَّــبيَّ- صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- أقَْطــَعَ الزُّبـيَــْـرَ أرَْضًــا مِــنْ أمَْــوَالِ بــَنِي النَّضِــرِ.
)74)  انظر: الأحكام السلطانية لابن الفراء (ص: 227)، والأحكام السلطانية للماوردي (ص: 283).
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المجلد)6( العدد)1( ديسمبر 2023م

د. جلال عبده محمد البعداني - أ.م.د. بلال حميد يحيى الروحاني
المطلب الثاني: نوع الق في المقُطَعِ له:

اختلف الفقهاء في نوعية هذا الحق في المقطع له، فهل يعد هذا الإقطاع تمليكًا، أو اختصاصًا.
ذهب المالكية والشافعية إلى أنه: يعتر تمليكًا)75).

ــرِ، ولــه الحــق في إحيائهــا  وذهــب النفيــة والنابلــة إلى أنــه: ليــس بتمليــك، وإنمــا يكــون اختصاصًــا كَالْمُتَحَجِّ
دون غــره، فــإذا لم يحييهــا كان الحــق لغــره في إحيائهــا)76).

والراجــح هــو القــول الثــاني، والدليــل علــى ذلــك أن عمــر بــن الخطــاب- رضــي الله عنــه- أمــر بــال بــن 
الحــارث أن يمســك مــن الأرض مــا اســتطاع إحيــاءه منهــا، وأن يــترك الباقــي)77).

فلــو كان تمليــكًا لمــا جــاز لــه أن يأمــر بــال بــن الحــارث بــترك مــا لم يحييــه، وأخــذه منــه لبقيــة المســلمن؛ لأن 
المقصــود مــن الإقطــاع الإحيــاء، وليــس التحجــر.

المطلب الثالث: مدى صلاحية الدولة لوضع إطار زمني معن للإحياء:
يجــوز للدولــة أن تضــع إطــاراً زمنيًــا محــددًا للإحيــاء لفعــل عمــر بــن الخطــاب- رضــي الله عنــه- فيجــوز للدولــة 
أن تضــع مــدة أكثــر أو أقــل؛ بحســب مــا تقتضيــه المصلحــة العامــة، ولهــم أن يضعــوا قانــونًا ينظــم هــذا الأمــر.

وفي قانــون الجمهوريــة اليمنيــة بتاريــخ 24/ربيــع الأول/1416هـــ، الموافــق )2/ أغسطـــس/ 1995م، تم 
النــص في قانــون )أراضــي وعقــارات الدولــة( علــى مــدة زمنيــة، يتــم بهــا اســتغال الأرض البــور أو الأراضــي 

الصحراويــة)78). 

)75)  انظــر: التــاج والإكليــل لمختصــر خليــل (7/603)، وجامــع الأمهــات لابــن الحاجــب (ص: 445)، ونهايــة المحتــاج (5/333، 341) وفيــه: 
ــر)..., (ولا يقطــع الإمــام)،  تحجِّ

ُ
((ولــو أقطعــه الإمــام مــواتً) يقــدر عليــه (صــار أحــق بإحيائــه) بمجــرد الإقطــاع: أي مســتحقًا لــه دون غــره، وصــار (كالم

أي: لا يجــوز لــه أن يقطــع (إلا قــادراً علــى الإحيــاء) حسًــا وشــرعًا دون ذمــي بــدارنا (وقــدرا يقــدر عليــه)، أي: علــى إحيائــه؛ لأنــه الائــق بفعلــه المنــوط 
بالمصلحــة، (وكــذا المتحجــر) لا ينبغــي أن يقطــع مــن مريــده إلا فيمــا يقــدر علــى إحيائــه، وإلا فلغــره إحيــاء الزائــد).

)76)  انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (3/445)، والإنصاف للمرداوي (6/377).
)77)  أخرجــه ابــن خزيمــة (4/44) برقــم (2323)، وابــن زنجويــه في الأمــوال (2/647) برقــم (069))، والحاكــم في المســتدرك (1/561) برقــم 
)1467)، وقــال: (وهــذا حديــث صحيــح، ولم يخرجــاه)، والبيهقــي في الســنن الكــرى (4/256) برقــم (7637) عَــنِ الْحــَارِثِ بــْنِ بــِاَلِ بــْنِ الْحــَارِثِ, 
ــا كَانَ عُمَــرُ- رَضِــيَ  عَــنْ أبَيِــهِ, أَنَّ رَسُــولَ اِلله صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أَخَــذَ مِــنَ الْمَعَــادِنِ الْقَبَلِيَّــةِ الصَّدَقــَةَ، وَإِنَّــهُ أقَْطــَعَ بــِاَلَ بــْنَ الْحــَارِثِ الْعَقِيــقَ أَجْمــَعَ، فـلََمَّ
اللهُ عَنْــهُ- قــَالَ لبِــِاَلٍ: »إِنَّ رَسُــولَ اِلله- صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- لمَْ يـقُْطِعْــكَ لتُِحْجِــرَهُ عَــنِ النَّــاسِ، لمَْ يـقُْطِعْــكَ إِلاَّ لتِـعَْمَــلَ«، قــَالَ: فأَقَْطــَعَ عُمَــرُ بــْنُ الخَْطَّــابِ 
للِنَّــاسِ الْعَقِيــقَ. وفي روايــة أخــرى للبيهقــي في الســنن الكــرى (6/246) برقــم (11825) عَــنْ عَبْــدِ اِلله بـْـنِ أَبي بَكْــرٍ، قـَـالَ: جَــاءَ بـِـاَلُ بـْـنُ الْحـَـارِثِ 
ــا وَليَ عُمَــرُ، قــَالَ لــَهُ: »يَا بــِاَلُ، إِنَّــكَ اسْــتـقَْطَعْتَ رَسُــولَ  الْمُــزَنيُّ إِلَى رَسُــولِ اِلله- صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- فاَسْــتـقَْطَعَهُ أرَْضًــا، فـقََطَعَهَــا لــَهُ طَوِيلــَةً عَريِضَــةً، فـلََمَّ
اِلله- صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- أرَْضًــا طَوِيلــَةً عَريِضَــةً قَطَعَهَــا لــَكَ، وَإِنَّ رَسُــولَ اِلله - صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- لمَْ يَكُــنْ ليَِمْنــَعَ شَــيـئًْا يُسْــألَهُُ، وَإِنَّــكَ لَا تُطِيــقُ مَــا 
في يَدَيــْكَ«، فـقََــالَ: أَجَــلْ، قــَالَ: »فاَنْظـُـرْ مَــا قَوِيــتَ عَلَيْــهِ مِنـهَْــا فأََمْسِــكْهُ، وَمَــا لمَْ تُطِــقْ فاَدْفـعَْــهُ إِليَـنْــَا نـقَْسِــمْهُ بــَـنَْ الْمُسْــلِمِنَ«، فـقََــالَ: لَا أفَـعَْــلُ وَاِلله، شَــيْءٌ 

أقَْطَعَنِيــهِ رَسُــولُ اِلله- صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- فـقََــالَ عُمَــرُ: »وَاِلله لتَـفَْعَلــَنَّ«، فأََخَــذَ مِنْــهُ مَــا عَجَــزَ عَــنْ عِمَارَتــِهِ، فـقََسَــمَهُ بــَـنَْ الْمُسْــلِمِنَ.
)78)  فســرت المــادة رقــم (2) مــن قانــون (أراضــي وعقــارات الدولــة) المقصــود بالأراض البــور والصحراويــة، جــاء فيهــا: (الأراضــي البـــور: الأراضــي الزراعيــة 
المهملــة أو المتروكــة، والأراضــي الصحراويــة: الأراضــي الرمليــة أو المغطــاة بطبقــة رمليــة)، وجــاء في نفــس المــادة أيضــا المقصــود مــن الإحيــاء لهــا بقولــه: 
(الإســتصاح والإســتزراع: كل عمــل يســتهدف بصفــة أساســية اســتصاح الأراضــي، وجعلهــا قابلــة للزراعــة، بمــا في ذلــك المشــروعات الــي تهــدف إلى 
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فقــد جــاء في المــادة )29( مــن هــذا القانــون، مــا نصــه: (يجــب علــى كل مــن اشــترى أو اســتأجر أرضــاً بــور، 
بأي طريقــة كانــت، أو ســلمت إليــه علــى ســبيل الانتفــاع بهــا، أن يقــوم بإســتصاحها، واســتزراعها، خــال 
مــدة لا تزيــد علــى ســنتن مــن تريــخ الشــراء أو الاســتئجار، مــالم أعتــر العقــد المحــرر لــه مفســوخاً مــن تلقــاء 
ذاتــه، دون الحاجــة إلى اتخــاذ أي إجــراء قضائــي، مــع مراعــاة اســترداده للنفقــات الــي يكــون قــد تكبدهــا، وفي 
حــدود مــا زاد بســببها في قيمــة الأرض، بالإضافــة إلى مــا يكــون قــد أداه مــن ثمــن في حالــة البيــع)، ففــي هــذه 

المــادة تم وضــع إطــار زمــني لأراضــي البــور، باســتصاحها في مــدة لا تتجــاوز ســنتن. 
وأمــا الأراضــي الصحراويــة، فقــد تم وضــع مــدة أطــول بمــا لا يتجــاوز خمــس ســنوات لاســتصاحها، فقــد جــاء 
في المــادة )34( مــن نفــس القانــون، مــا نصــه: (يجــب علــى كل مــن اشــترى أو اســتأجر أرضــاً مــن الأراضــي 
الصحراويــة بأي طريقــة كانــت أو ســلمت إليــه علــى ســبيل الانتفــاع، اســتصاحها واســتزراعها، خــلال خمــس 
ســنوات مــن تريــخ الشــراء أو الاســتئجار، مــالم أعتــر العقــد المحــرر لــه مفســوخاً مــن تلقــاء ذاتــه، دون حاجــة 
إلى اتخاذ أي إجراء قضائي، مع مراعاة اســترداده للنفقات الي يكون قد تكبدها، وفي حدود ما زاد بســببها 

في قيمــة الأرض، بالإضافــة إلى مــا يكــون قــد أداه مــن ثمــن في حالــة البيــع).
فنجــد في هــذه المــواد النــص علــى الإطــار الزمــني؛ بحيــث يتــم إحيــاء الأرض، فــإذا تجــاوز الفــترة بــا إحيــاء لهــا، 
يتــم أخــذ الأرض منــه حــى لــو ملكهــا بالشــراء، وهــذا يوافــق المقصــد الشــرعي مــن امتــاك الأرض الميتــة، وهــو 

إحياؤهــا، وأن الملكيــة لا تثبــت إلا بالإحيــاء.
المطلب الرابع: ترك عمارة الأرض الْمُقْطَعَةِ: 

رَ النفيــة ذلــك بثــاث ســنن، وهــو  لا يـعَُــارِضُ الْمُقْطــَعُ إذا أهمــل أرضــه بغــر عمــارة قبــل طــول اندراســها. وقــَدَّ
رأي للمالكيــة. وقــال النفيــة: إن أحياهــا غــره قبــل ذلــك كانــت ملــكا للمُقطــَع. وقــال المالكيــة: إن أحياهــا 
قطــَع بــن أخذهــا، وإعطــاء 

ُ
عالمــاً بالإقطــاع؛ كانــت ملــكا للمُقطــَع، وإن أحياهــا غــر عــالم بالإقطــاع، خــر الم

المحيــي نفقــة عمارتــه، وبــن تركهــا للمحيــي، والرجــوع عليــه بقيمــة الأرض المحيــاة. وقــال بعــض المالكيــة: لا 
تخــرج عــن ملــك محييهــا، ولــو طــال اندراســها، وإن أعمرهــا غــره لم تخــرج عــن ملــك الأول. ولم يشــترط الشــافعية 
والنابلــة مــدة معينــة، واعتــروا القــدرة علــى الإحيــاء بــدلا منهــا؛ فــإن مضــى زمــان يقــدر علــى إحيائهــا فيــه، 
قيــل لــه: إمــا أن تحييهــا فتقــر في يــدك، وإمــا أن ترفــع يــدك عنهــا، لتعــود إلى حالهــا قبــل الإقطــاع. وقــد اعتــر 
الحنابلــة الأعــذار المقبولــة مســوغًا لبقائهــا علــى ملكــه بــدون إحيــاء، إلى أن يــزول العــذر. واســتدل الحنفيــة بأن 
عمــر- رضــي الله عنــه- جعــل أجــل الإقطــاع إلى ثــاث ســنن. وقــال الشــافعية: إن التأجيــل لا يلــزم، وتأجيــل 

عمــر يجــوز أن يكــون لســبب اقتضــاه)79).

تحقيق الأمن الغذائي والتصنيع الزراعي، والأغراض الأخرى المرتبطة والمكملة، والي تقوم أساساً على انتاجية الأرض، وإستصاحها، واستزراعها).
)79)  انظــر: الأحــكام الســلطانية لأبي يعلــى الفــراء (ص: 228)، والأحــكام الســلطانية للمــاوردي (ص: 284- 285)، وحاشــية الدســوقي علــى 

الشــرح الكبــر(4/66)، وحاشــية ابــن عابديــن (6/433).
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والراجــح أنــه إذا حــددت الدولــة زمنــًا معينــًا للإحيــاء؛ فــا يجــوز لأحــد أن يحييهــا قبــل مضــي تلــك المــدة، وإذا 

لم يحــدد يكــون الأمــر راجعًــا إلى التحديــد بالعــرف، فــإن مصــت المــدة جــاز للغــر إحياؤهــا، والله أعلــم.
المبحــث الخامــس: مقاصــد الشــريعة الإســلامية مــن جعــل الإحيــاء شــرطا للتملــك، وفيــه 

ثمانيــة مطالــب:
إن المتأمــل في مقاصــد الشــريعة وغاياتهــا مــن تشــريع معــن، يجــد حكمــاً وأســراراً لا حصــر لهــا، فالشــريعة مبنيــةٌ 

علــى تحقيــق المصــالح للعبــاد، ودرء المفاســد عنهــم.
وحــن جعــل النــبي - صلــى الله عليــه وســلم- الإحيــاء شــرطاً للملكيــة في أرض المــوات، فبــا شــكٍ أن هــذا 
التشــريع ملــيء بالحكــم والأســرار، ونحــن اليــوم أحــوج مــا نكــون إلى اســتنباط بعضــاً مــن هــذه الحكــم، واســتخراج 

كثــر مــن الأســرار؛ لنعــرف عظمــة التشــريع.
المطلب الأول: تشجيع الناس على العمل وعمارة الأرض.

جــاءت الشــريعة الغــراء تحــث علــى العمــل، وتشــجع علــى الكســب مــن عمــل اليــد، ومــن مقاصدهــا: جعــل 
المســلم عزيــزاً مكتفيــاً، غــر محتــاج لغــره، ولا عاجــزاً عالــةً علــى الآخريــن، فقــد حثــت علــى الزراعــة والتجــارة، 
وعمــارة الأرض، واســتثمار خراتهــا، واســتغال ثرواتهــا، قــال تعــالى:(وَإِلَىٰ ثَمـُـودَ أَخَاهُــمْ صَالِحـًـا ۚ قـَـالَ يَا قــَـوْمِ 
اعْبــُدُوا اللََّ مَــا لَكُــمْ مِــنْ إِلَٰــهٍ غَيــْـرهُُۖ  هُــوَ أنَْشَــأَكُمْ مِــنَ الْأَرْضِ وَاسْــتـعَْمَركَُمْ فِيهَــا فاَسْــتـغَْفِرُوهُ ثُمَّ توُبـُـوا إِليَْــهِۚ  إِنَّ رَبيِّ 
قَريِــبٌ مجُِيــبٌ) ]هــود: )6[، يقــول الشــيخ عــال الفاســي: »والمقصــد العــام للشــريعة الإســامية، هــو عمــارة 
الأرض, وحفــظ نظــام التعايــش فيهــا، واســتمرار صاحهــا بصــاح المســتخلفن فيهــا، وقيامهــم بمــا كلفــوا بــه 
مــن عــدلٍ واســتقامة، ومــن صــاحٍ في العقــل وفي العمــل، وإصــاح في الأرض، واســتنباطٍ لخراتهــا، وتدبــر 

لمنافــع الجميــع«)80).
وحــن تحصــر الأراضــي في يــد الدولــة أو بيــد أناس معينــن، لم يولوهــا أي اهتمــام، ولا رعايــة، ولا قــدرة لهــم 
علــى إحيائهــا، ويظــل عمــوم المســلمن فقــراء عاجزيــن عــن اســتغالها؛ لصعوبــة الحصــول عليهــا، والعمــل علــى 
إحيائهــا، تصــاب الأرض بالركــود والمــوات، ويصعــب إعمــار الأرض واســتغالها؛ ممــا ينــافي مقاصــد الشــريعة 
ويصادمهــا، فيظــل النــاس في عجــز تم حــى علــى الحصــول علــى بقعــة أرضٍ للســكن والاســتقرار، وإن أرادوا 
قطعــة بســيطة؛ فيتطلــب ذلــك إلى عمــلٍ يفــني فيهــا عمــره للحصــول علــى قيمتهــا، فيشــتريها، ممــن لا يملكهــا 

أصــاً.
لــذا جعــل النــبي- صلــى الله عليــه وســلم- وســيلة التملــك بالإحيــاء، ومــن عجــز عــن ذلــك، فتنتقــل لغــره 

ليحييهــا.

)80)  دور المقاصد في سن القواعد الشرعية (ص: 29).
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المطلب الثاني: قدرة الشريعة على سد حاجة الناس والأجيال المتوارثة.
طبيعــة الإنســان في هــذه الأرض أنــه في حاجــة دائمــة، لا يمكــن أن يســتغني لحظــة، فهــو يســتهلك أنواعــاً 
متعددة من الاحتياجات، فيحتاج أن يزرع ويبني ويســتثمر، فاحتياجاته متعددة وطلباته متزايدة، ســواء على 
مســتوى الفــرد، أم علــى مســتوى الجماعــة، فالتشــريعات البشــرية قاصــرة عــن ســد هــذه الاحتياجــات، وعاجــزة 
عــن إغنائــه، لكــن الشــريعة الربانيــة، تجعــل الإنســان الســوي يعيــش، وهــو يحمــل في طياتــه روحــاً إيجابيــة، ذات 

طاقــة متجــددة، يعمــل وينتــج ويبــدع، فتحــت لــه الآفــاق، وســهلت لــه الوســائل؛ ليعمــل, وينتــج.
حــى أنهــا تميــزت بمراعاتهــا لأجيــال القادمــة، فعمــر- رضــي الله عنــه- كانــت لــه نظــرة أبعــد مــن ذلــك، فقــد منــع 
ــدِهِ لَــوْلَا أَنْ  توزيــع الغنائــم علــى الغانمــن، مراعــاة لأجيــال القادمــة، فقــد كان يقــول: (أَمَــا وَالَّــذِي نـفَْسِــي بيَِ
ــمْ شَــيْءٌ، مَــا فتُِحَــتْ عَلــَيَّ قـرَْيــَةٌ إِلاَّ قَسَــمْتـهَُا كَمَــا قَسَــمَ النَّــيُِّ صَلَّــى اُلله  أتَـــْرُكَ آخِــرَ النَّــاسِ بـبََّانًا)81(ليَْــسَ لَُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيـبْـرََ، وَلَكِنيِّ أتَـرْكُُهَا خِزَانةًَ لَمُْ يـقَْتَسِمُونـهََا)82)))83). 
فقــد أدرك عمــر - رضــي الله عنــه- مقاصــد الشــريعة في قســمة الغنائــم حــى لمــن يحييهــا، فكيــف لمــن لم يحييهــا، 

فهــو مــن باب أولى.
ولــو تأملنــا في هــذا العصــر في أغلــب البلــدان الإســامية، نجــد أن شــباب المســلمن اليــوم عالــة علــى آبائهــم 
وأوليــاء أمورهــم، يظــل فــترة مــن عمــره، بــل أزهــى فــترات عمــره وشــبابه، منشــغاً في المراحــل الدراســية النظاميــة، 
وبعدهــا يبحــث لــه عــن وظيفــة لا تؤهلــه لبنــاء حضــارة بــن الأمــم، بــل لا تــكاد تســد حاجتــه, وتمنعــه مــن المــوت 
جوعــاً، فــا قــدرة لــه علــى الزراعــة, ولا التجــارة، إلا مــا نــدر منهــم، ويســاعدهم في ذلــك التشــريعات المعاصــرة 
الوضعيــة، والــي تحــدّ مــن طاقاتهــم وتفكرهــم وإبداعاتهــم، فالحيــاة أمامهــم مغلقــة، والأراضــي مملوكــة مــن الشــرق 

إلى الغــرب، فــأنى لهــم حــى مجــرد التفكــر في ذلــك؟!
يَ فاَعْبـُـدُونِ(  المطلــب الثالــث: تحقيقــاً لقــول الله تعــالى:)يَ عِبـَـادِيَ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا إِنَّ أَرْضِــي وَاسِــعَةٌ فـَـإِيَّ

.]56 ]العنكبــوت: 
فــالأرض أرض الله، وليســت ملــكاً لأحــد حــى يحتكرهــا، ويتكســب ببيعهــا، دون أن يتملكهــا بإحيائهــا، وقــد 
روي عــن عــروة بــن الزبــر- رضــي الله عنــه- قــال: (أشــهدُ أن رســولَ الله - صلَّــى الله عليــه وســلم- قضــى أن 
الأرضَ أرضُ اِلله، والعبــادَ عبــادُ الله، ومــن أحيــا مَــوَاتً فهــو أحــق بــه، جــاءنا بهــذا عــن النــبي - صلَّــى الله عليــه 

وســلم- الذيــن جــاؤوا بالصلــوات عنــه))84).

مْ، أَيْ مُتَسَاوِينَ في الْفَقْرِ. انظر: فتح الباري لابن حجر (7/490). )81)  بـبََّانًا، أي: فـقَُراَءَ مُعْدَمِنَ لَا شَيْءَ لهَُ
)82)  أَي يقتسمون خراجها. انظر: فتح الباري لابن حجر (7/490).

)83)  أخرجه البخاري (5/138) برقم (4235).
الكــرى (6/235) برقــم  الســنن  )84)  أخرجــه أحمــد (3/37) برقــم (1420)، وأبــو داود (3/178- 179) برقــم (3076)، والبيهقــي في 

برقــم (250). الكبــر (1/124)  المعجــم  برقــم (552)، والطــراني في  )11773)، وابــن أبي عاصــم في الآحــاد والمثــاني(1/396) 
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فلــو كانــت الأرض كمــا هــي الآن مملوكــة للدولــة أو للقبائــل، فــا معــى لقــول الله تعــالى: (يَا عِبـَـادِيَ الَّذِيــنَ 
يَ فاَعْبــُدُونِ) لأنــه ســيكون تكليــف بمعــدوم، وهــذا محــال، فــالله لا يأمــر إلا بمــا هــو  آمَنــُوا إِنَّ أرَْضِــي وَاسِــعَةٌ فــَإِياَّ

بمقــدور الإنســان، وقــادر علــى إيجــاده، ولــو شــرعاً.
وقــد شــدد الله في هــذا الأمــر في ســورة النســاء، فقــال: (إِنَّ الَّذِيــنَ تـوََفَّاهُــمُ الْمَاَئِكَــةُ ظاَلِمِــي أنَفُسِــهِمْ قاَلــُوا فِيــمَ 
كُنتُمْۖ  قاَلُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِنَ في الْأَرْضِۚ  قاَلُوا ألمَْ تَكُنْ أرَْضُ اللَِّ وَاسِعَةً فـتَـهَُاجِرُوا فِيهَاۚ  فأَُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ 

ۖ وَسَــاءَتْ مَصِراً ) ]النســاء: 97[.
فالهجــرة واجبــة لمــن عجــز عــن عبــادة الله في أرض الاســتضعاف، وهــذا التكليــف مبــني علــى أســاس أن الأرض 
أرض الله، وهــي ملــك لله، بخــاف قوانــن اليــوم الــي تَملَّــكَ فيهــا النــاس كل شــر فيهــا، وحجَّــروا واســعاً، ومنعــوا 

غرهــم مــن العمــران والزراعــة والاســتثمار؛ بــل حــى الســكن إلا بحقــه.
ــهِ  ــراً وَسَــعَةً ۚ وَمَــن يَخْــرجُْ مِــن بـيَْتِ ــدْ في الْأَرْضِ مُراَغَمًــا كَثِ وقــد قــال تعــالى أيضاً:(وَمَــن يـهَُاجِــرْ في سَــبِيلِ اللَِّ يجَِ
ُ غَفُوراً رَّحِيمًا) ]النســاء: 00)[. ۗ  وكََانَ اللَّ مُهَاجِراً إِلَى اللَِّ وَرَسُــولهِِ ثُمَّ يدُْركِْهُ الْمَوْتُ فـقََدْ وَقَعَ أَجْرهُُ عَلَى اللَِّ

فلو تأملنا كلمة ژ ې ژ لوجدنا لها دلالات واسعة، تتنافى مع التضييق الحاصل اليوم على المهاجرين.
المطلب الرابع: تشجيع ظاهرة الزراعة للاكتفاء الذاتي للدولة الإسلامية.

إن الزراعــة ثــروة أساســية في النظــام الاقتصــادي المعاصــر، فــا يمكــن بنــاء أي حضــارة تأكل مــن يــد غرهــا، 
وتلبــس مــن صنــع عدوهــا، وتكــون عالــة علــى الآخريــن، وقــد بلــغ هــذا الأمــر في هــذا العصــر منتهــاه، حــى 
صــرنا في قوتنــا الأساســي محاصريــن، ولأســف حوصــرنا حــى مــن الداخــل، بأنظمــة وأعــراف، قيــدت العاملــن، 
وأصحــاب النشــاط والحيويــة، فصــاروا عاجزيــن عــن الزراعــة والاســتثمار؛ بســبب التملــك غــر المشــروع لأرض 

الله، وصــار الجميــع مستســلم لهــذه الأعــراف بعيــداً عــن النظــرة الشــرعية للموضــوع.
المطلــب الخامــس: مراعــاة الشــريعة لمصلحــة العبــاد في الإقطــاع لمــن لــه قــدرة علــى الإحيــاء، ونزعهــا لمــن 

عجــز عــن ذلــك.
تقــدم معنــا أن الشــريعة مــا وضعــت إلا لمصــالح العبــاد في الداريــن، وحــن يقطــع الحاكــم أرضــاً، فابــد وأن يكــون 
ثمــة مصلحــة راجحــة مــن هــذا الإقطــاع؛ حــى ولــو وقــع الحاكــم في مخالفــة فيــه، كأن يقطــع قريبــه أو صديقــه، 

فالنتيجــة ســينتج عنهــا مصلحــة، فــإن زرع أو بــى أو اســتثمر، فســرفد الاقتصــاد للبــاد، وســينفع المســلمن.
وإن عجــز عــن إحيائهــا؛ فيمهــل بمــا لا يزيــد عــن ثــاث ســنوات، أو أي مــدة تقدرهــا الدولــة، ثم تنتــزع منــه، 

وتنقــل لغــره، فالتملــك لا يكــون بمجــرد الإقطــاع؛ لأنــه إهــدار لــأرض، وضيــاع لمنفعــة للمســلمن.

وأخرجــه الطــراني في المعجــم الكبــر (18/318) برقــم (823) مــن حديــث فضالــة بــن عبيــد رضــي الله عنــه قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ اِلله صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: 
»الْأَرْضُ أرَْضُ اِلله، وَالْعِبــَادُ عِبــَادُ اِلله، مَــنْ أَحْيــَا مَــوَاتً، فَهِــيَ لــَهُ« قــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد (4/157) برقــم (6783): (رجالــه رجــال الصحيــح)، 

وحســنه الألبــاني في صحيــح الجامــع الصغــر وزيادتــه (1/536) برقــم (2766).
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ولــو أن قانــون الإحيــاء طبــق في البــاد الإســامية؛ لصــارت جــلّ البلــدان الإســامية مزروعــة، وصــار الإنتــاج 
الزراعــي والصناعــي في أعلــى ذروتــه، وكانــت نســبة الاكتفــاء الــذاتي عاليــة جــدا؛ً بــل وتحولــت البــاد الإســامية 

إلى مُصَــدِّرة ومنتجــة، وعليــه صــرنا نملــك قــرارنا ومصــرنا.
المطلب السادس: تخفيض نسبة البطالة في المجتمع المسلم، وخصوصاً في فئة الشباب.

كثــرت البطالــة في زمننــا هــذا مــع انتشــار التعليــم، وكثــرة حملــة الشــهادات، لكــن ســوق العمــل لا تســعفهم 
لأســف، والســبب: أن الحيــاة صــارت مقيــدة ومعقــدة، فمعظــم شــباب اليــوم لا يبحــث إلا عــن وظيفــة يعمــل 
فيهــا، ينتظــر حفنــة مــن المــال، لا تســمن ولا تغــني مــن جــوع، والقليــل مــن يبحــث عــن اســتثمار أو إنتــاج، 

ويواجــه صعــوبات تحجمــه عــن الانطــاق في الحيــاة.
ولــو تــرك المجــال للشــباب أصحــاب الطاقــة والحيويــة للعمــل، وقــام كل مجموعــة منهــم، باســتغال الأراضــي 
الشاســعة، بزراعــة، أو بنــاء، أو اســتثمار، أو أي صــورة مــن صــور الإحيــاء، لانتهــت نســبة البطالــة، وتوفــرت 
فــرص للعمــل كثــرة، وســاهم ذلــك في زيادة المــوارد الاقتصاديــة للبلــد، وتجــاوزنا مســألة الركــود الاقتصــادي 
للبــاد، وانتعشــت البــاد، ورأينــا الشــباب المســلم مشــغولًا بالعمــل والبنــاء والإنتــاج، بــدلًا مــن الضيــاع، وتجــدد 

لديهــم النشــاط والعمــل، ونفضــوا عــن أنفســهم غبــار الكســل والخمــول.
المطلب السابع: إزالة الفتن والخلاف بن الناس.

مــن الأســباب الرئيســة في انتشــار الخــاف بــن النــاس، وكثــرة القضــايا في المحاكــم علــى تحجــر الأراضــي، وادعــاء 
ملكيتهــا، فــكل واحــد يزعــم ملكيتهــا لــه، دون النظــر في الإحيــاء.

ولــو أن المعيــار في إثبــات الملكيــة، هــو الإحياء،كمــا حــدد ذلــك المصطفــى -صلــى الله عليــه وســلم- لــكان مــن 
أحياهــا أحــق بهــا، وإن أراد آخــر أرضًــا, ونازعــه، فيأخــذ أرضــاً أخــرى؛ ليحييهــا، لأن الأمــر متــاح للجميــع، 

والأرض كلهــا لله وحــده، وســيقل التنــازع، وينعــدم الخــاف مــع وجــود البدائــل.
المطلب الثامن: يحقق النفع للمسلمن بالزكاة والخراج.

فإحيــاء الأرض وزراعتهــا واســتثمارها، يعــود بالنفــع للمســلمن عامــة، وذلــك بإيجــاب الــزكاة علــى محييهــا، أو 
الخــراج علــى الأراضــي، فتعــود بالمنفعــة علــى الفقــراء والمســاكن، فيتحقــق مقصــد مــن مقاصــد الشــريعة، وتتحقــق 

مصلحــة عامــة للمجتمــع.
أمــا تملكهــا بــدون إحيائهــا، فإنــه يبُقــي الأرض معطلــة ومقيــدة، فيقلــل مــن مــوارد الــزكاة والخــراج، وتقــل بذلــك 

مصــادر ســد حاجــة الفقــراء والمســاكن.
والله تعــالى أعلــم، والحمــد لله رب العالمــن، وصلــى الله علــى نبينــا محمــد، وعلــى الصحابــة والتابعــن، ومــن 

تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن.
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الخاتمة
من خلال البحث نخلص إلى أهم النتائج التالية:

أن الأرض الموات لا تملك إلا بالإحياء..  
ان التحجر لا يعتر تمليكًا لأرض..  
أن التحجر يعطي الحق لصاحبه بالإحياء دون غره، ولا يجوز الاعتداء على هذا الحق..  
ــرة الــي لم يقصــد إحياؤهــا، لا يجــوز علــى الراجــح مــن أقــوال الفقهــاء، ويعتــر الثمــن .   حَجَّ

ُ
أن بيــع الأرض الم

ســحتًا، وكذلــك لا تــورث هــذه الأرض، ممــن لم يقصــد إحياءهــا، ولا يجــوز للورثــة إذا لم يحيوهــا منــع غرهــم مــن 
إحيائهــا، ولا يجــوز لهــم بيعهــا، إذا لم يقومــوا بإحيائهــا.

لا يشترط إذن الإمام أو الدولة في الإحياء على الراجح، إلا إذا كان هناك مصلحة عامة بهذا الإذن..  
أن الإقطــاع لا يعتــر تمليــكًا، وإنمــا حكمــه هــو حكــم التحجــر، ويكــون المقطــع لــه أحــق بالإحيــاء مــن .  

غــره.
للدولــة أن تضــع وقتًــا زمنيًــا لإحيــاء الأرض، ومــن تجــاوز تلــك المــدة، كان للدولــة الحــق في اتنــزاع الأرض .  

منــه، وإعطائهــا لغــره لإحيائهــا.
أن اشتراط الإحياء يحقق مقصد الشريعة الإسامية في عمارة الأرض، وتقليل البطالة، وتشجيع العمل، .  

واستغال الطاقات، وإزالة الفن والنزاعات والخصومات.
ومن أهم التوصيات:

أن يتم الأخذ بهذا الموضوع بعن الاعتبار، ويُضَمَّن في الكتب المدرسية؛ حى تعالج مثل هذه الظاهرة..  
تضمن القوانن المدنية نصوصًا قانونية، تظهر عظمة التشريع في مسألة الإحياء لأراضي الموات..  
أن يقــوم العلمــاء والدعــاة بواجبهــم في تبصــر النــاس بهــذا الأمــر، بــراءة للذمــة، وبيــانًا للحــق الــذي يجــب .  

اتباعــه؛ كــي لا يخــوض النــاس بالمــال الحــرام، جهــاً منهــم.
أن تقــام برامــج توعويــة في وســائل الإعــام المرئيــة والمســموعة والمكتوبــة؛ عــن طريــق اســتضافة علمــاء مــع .  

أهــل الاقتصــاد لبيــان هــذا الأمــر، مــع ذكــر الجوانــب الاقتصاديــة- لإحيــاء الأرض المــوات- الــي تعــود بالخــر 
علــى الدولــة والمجتمــع.

إقامــة مؤتمــرات ونــدوات للعلمــاء والمختصــن لإثــراء مثــل هــذه الموضوعــات، وبيــان مقاصــد التشــريع، .  
وأســراره. وحكمــه، 
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المراجع:
القرآن الكريم.

ابــن الأثــر، مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد الجــزري (المتــوفى: 606هـــ)، (399)هـــ - . )
1979م) النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوى - محمــود محمــد الطناحــي، المكتبــة 

العلميــة – بــروت.
ابــن الحــاج، عبــد الله محمــد العبــدري الفاســي المالكــي الشــهر بابــن الحــاج (المتــوفى: 737هـــ)، المدخــل، . 2

دار الــتراث.
ابــن الحاجــب، عثمــان بــن عمــر الكــردي المالكــي (المتــوفى: 646هـــ)، (1421هـــ - 2000م) جامــع . 3

الأمهــات، تحقيــق: أبــو عبــد الرحمــن الأخضــر الأخضــري، اليمامــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ط2.
ابــن الملقــن، عمــر بــن علــي، (1425هـــ2004-م) البــدر المنــر، تحقيــق: مصطفــى أبــو الغيــط وعبــد الله . 4

بــن ســليمان وياســر بــن كمــال، دار الهجــرة للنشــر والتوزيــع – الــرياض، ط).
ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان البســي، (1414 هـــ – 993)م)، صحيــح ابــن حبــان، تحقيــق: شــعيب . 5

الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة – بــروت، ط2. 
ابــن حميــد، عبــد بــن حميــد، (1408هـــ - 1988م)، المنتخــب مــن مســنده، تحقيــق: صبحــي البــدري . 6

الســامرائي ومحمــود محمــد خليــل الصعيــدي، مكتبــة الســنة – القاهــرة، ط).
ابــن حنبــل، أحمــد بــن محمــد، (1421هـــ - )200م) مســند أحمــد، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل . 7

مرشــد، وآخــرون، إشــراف: د عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة، ط).
ابــن خزيمــة، محمــد بــن إســحاق، صحيــح ابــن خزيمــة، تحقيــق: د. محمــد مصطفــى الأعظمــي، المكتــب . 8

الإســامي – بــروت.
ابــن زنجويــه، أبــو بكــر محمــد بــن عبــد الملــك، البغــدادي، (1406 هـــ - 1986م) الأمــوال، تحقيــق . 9

الدكتور: شاكر ذيب فياض الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإســامية، الســعودية، ط).

ابــن عابديــن، محمــد أمــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن الدمشــقي الحنفــي (المتــوفى: 1252هـــ)، . 0)
حاشــية ابــن عابديــن (رد المحتــار علــى الــدر المختــار)، دار الفكــر- بــروت، ط2، 1412هـــ - 992)م.

ابــن قدامــة، ابــن قدامــة الجماعيلــي المقدســي ثم الدمشــقي الحنبلــي، (المتــوفى: 620هـــ)، (1414 هـــ - . ))
1994 م) الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى.

ابــن قدامــة، أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد، الشــهر بابــن قدامــة المقدســي (المتــوفى: 620هـــ) . 2)
)1417هـــ - 1997م)، المغــني، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، والدكتــور عبــد الفتــاح 

محمــد الحلــو، عــالم الكتــب، الــرياض - الســعودية، ط3.
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– بــروت، ط3.
ابــن نجيــم المصــري، زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، (المتــوفى: 970هـــ)، البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق . 14

ومنحــة الخالــق وتكملــة الطــوري، وفي آخــره: تكملــة البحــر الرائــق لمحمــد بــن حســن بــن علــي الطــوري الحنفــي 
القــادري (ت بعــد 1138 هـــ)، وبالحاشــية: منحــة الخالــق لابــن عابديــن، دار الكتــاب الإســامي، الطبعــة: 

الثانية.
أبــو يوســف، يعقــوب بــن إبراهيــم الأنصــاري (المتــوفى: 182هـــ)، الخــراج، تحقيــق: طــه عبــد الــرؤوف . 15

ســعد، ســعد حســن محمــد، المكتبــة الأزهريــة للــتراث.
الأصبحــي، (1406هـــ - 1985م) مالــك بــن أنــس، الموطــأ، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار . 6)

إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت.
الأصبحــي، مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبحــي المــدني (المتــوفى: 179هـــ)، (1415هـــ - . 17

1994م)، المدونــة، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى.
الألباني، أحمد ناصر الدين، صحيح الجامع الصغر وزيادته، الناشر: المكتب الإسامي.. 18
الألباني، محمد ناصر الدين، (1405 هـ - 1985م)، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، . 9)

إشراف: زهر الشاويش، المكتب الإسامي – بروت، ط2.
البجرمي، سليمان بن محمد بن عمر المصري الشافعي (المتوفى: )22)هـ) (1415هـ - 1995م)، . 20

حاشية البجرمي على الخطيب (تحفة الحبيب على شرح الخطيب) دار الفكر.
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